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 الحمد االله راجية رضاه سبحانه وتعالى طامعة في رحمته خاشعة لوجهه الكريم جل شأنه وتعالى

مقـامه ـ شاكرة له فضله ومقرة بنعمته التي أسبغها علي والصلاة والسلام على سيدنا محمد  

 صلى االله عليه وسلم أشرف الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم.

بداية أتقدم بجزيل الشكر والعرفـان للأستاذ الفـاضل السيد الشارف لطروش على إشرافه  

 لإعداد هذا العمل بنصائحه وإرشاداته دون أن أنسى أعضاء اللجنة المناقشة.

كما نصل عبارات الشكر لكامل أساتذتنا  (تخصص أدب عربي) على كل ما قدموه لنا من  

 معارف

 

 

 "اللهم علمنا وزدنا علما إلى آخر نفس فينا"

 

 

 

 

 

  

 
 



أهدي ثمرة جهدي إلى أعز ما أملك في دنياي والديا إلى من كافح دوما دون أن يملا أو يكلا من أجل  

 سعادتنا إلى سند ظهري ونعمي وبصري ودقي قـلبي

 أبي العزيز حفظه االله

 وإلى أغلى من اللؤلؤ والمرجان إلى من غمرتني بالحنان والتي سهرت علي الليالي من أجل تربيتي.

 أمي الحنونة حفظها االله

إلى من اتخذت من حنايا ضلوعها سريرا وكانت سندي الأكبر أختي الغالية فـاطمة إلى من تربيت معهم  

" كمال    حمزة" و  – محمد  – حبيب  –في حضن واحد وتلهفوا بشوق لنجاحي إلى إخواني الأحباء  

  حورية  "–"ميلودية

إلى كل زملائي وزميلاتي في الدراسة ، وأيضا إلى كل من وسعه قـلبي ولم تسعه هذه الورقة إلى كل من  

اجتهد في حمل مشعل العلم، ولا أنسى بذلك أن أتوجه بإهدائي إلى أعز صديقـاتي والحبيبات على قـلبي  

 سعاد".حسيبة،سارة، سامية.سميرة ، حياة ، زاهية ، نوال ، أمينة ، عزيزة ، فتيحة ، 

كما أهدي هذه المذكرة إلى كل الباحثين ولذلك  آمل من اللهّ عز وجل  

 من أن يستفيد منها كل من يطلع عليها.

 

 

  

 
 



 مقدمة :

الحمد لّلہ الذي أحسن خلق كل شيء،وبدأ خلق الإنسان من طین ثم جعل نسلھ من سلالة ماء 

وفضلھ على سائر المخلوقات بما أتاه من حاسة العقل وبیان اللسان فرصة ولا أعز فرصة 

من ھذه التي یتاح من خلالھا المجال للمرء أن یترك بصماتھ على صفحات بحث كھذا الذي 

 بین أیدینا لعلھ یعم بالنفع على متطلعیھ.

 أما بعد

یدل تراثنا النثري على أن الأدب العربي ثري خصب بفنونھ القولیة المختلفة كما یدل على 

تاریخ أدبي حافل كانت بدایاتھ منذ العصور الأولى المعروفة قبل الإسلام وظلت مراحل 

تطوره الدائم تتابع وتتوالى تتأثر كل منھا بما یسبقھا وقد نالت الفنون النثریة حظا وافرا من 

اھتمام الرواة والشراح والنقاد واقتصر ھذا الاھتمام بالنثر فیما صنفھ القدماء ، حیث نجد 

بأن النثر الأندلسي قد تأثر بالنثر المشرقي بما فیھ من فنون نثریة ضخمة تجلب الأنظار 

وتلفت الانتباه، ونظرا للأھمیة ھذه الفنون النثریة فقد قمت بتسلیط الضوء على فن من ھذه 

الفنون التي تأثر بھا الأندلسیون ألا وھو : "فن الترسل في الأدب الأندلسي" ،ومن ھنا 

ما المقصود بفن الترسل ؟وھل حظي بعنایة العلماء والنقاد؟وما نطرح الإشكال التالي:
 أنواع الرسائل التي تضمنھا؟

إن أھم دافع لاختیار ھذا الموضوع ھوكون ھذا الفن لازال محل اھتمام ودراسة من قبل 

النقاد، حیث دفعني الفضول العلمي لمعرفة خبایا ھذا الفن، وما یجول بین طیات النثر 

 الأندلسي من رسائل مختلفة المواضیع والأشكال.

وقد اعتمد المنھج الوصفي والمنھج التاریخي من خلال ذكریلتاریخ تطور أدب الرسائل 

 والإشارة إلى أھم الرسائل وما تحتویھ.

 قسمت بحثي إلى مقدمة ومدخل وفصلین

 

 

 

 أ 
 



تناولت في المدخل مفھوم الرسالة ثم بینت أنواعھا وأشكالھا .وفي الفصل الأول الذي 

عنونتھ بـ:(تطور أدب الرسائل )،تطرقت إلى العناصر الآتیة :نشأة أدب الرسائل 

وخصائصھ ـ أھم كتاب الرسائل في الأندلس ـ أبرز الرسائل الأندلسیة.                وفي 

الفصل الثاني الذي وسمتھ بـ:(رسالة التوابع والزوابع لابن شھید) تناولت العناصر 

الآتیة:لمحة موجزة عن ابن شھید ـ التعریف برسالة  التوابع والزوابع وأھدافھا ـ المكانة 

الأدبیة لرسالة التوابع والزوابع.                                               وفي الخاتمة بینت 

النتائج التي توصلت إلیھا من خلال البحث ومن أھم المراجع التي اعتمدت علیھا أذكر دفاتر 

أندلسیة في الشعر والنثر والنقد والحضارة والأعلام لیوسف عید الرسالة الأدبیة في النثر 

الأندلسي لفوزي عیسى ـ الأدب العربي في الأندلس لعبد العزیز عتیق .                      

                                     

ومن الصعوبات التي  واجھتني في إعداد ھذا البحث المعلومات المتكررة في الكتب وقلة 

المصادر والمراجع في ھذا الموضوع.                                                           

وأخیرا أتقدم بشكري الجزیل إلى المشرف الأستاذ الشارف لطروش على رعایتھ وإشرافھ 

 على ھذا البحث.

 

 ب 
 



 
 

 

 



 المدخل :                                     الرسالة(المفھوم ـ الأنواع ـ الشروط) 
 

I:مفھوم الترسل لغة واصطلاحا - 

 المعنى اللغوي للترسل:  -أ

یعرفھ صاحب "نقد النثر" فیقول: " والترسل من تراسلت أترسل ترسلا وأنا مترسل، ولا 

یقال ذلك إلا لمن یكون فعلھ في الرسائل قد تكرر وراسل یراسل مراسلة فھو مراسل، وذلك 

إذا كان ھو ومن یراسلھ قد اشتركا في المراسلة، وأصل الاشتقاق في ذلك انھ كلام یراسل 

 )1(بھ من بعد أوأغاب ، فاشتق لھ اسم الترسل، والرسالة من ذلك"

یلاحظ من تعریف قدامى بن جعفر أنھ قد وضع للترسل شروطا ھي: التكراریة، الاشتراك 

في المراسلة، وكذلك غیاب احد الطرفین، ومن خلال ھذه الشروط تكون الرسالة التي تتمثل 

 في قطعة النثر تطول أو تقصر حسب مشیئة الكاتب وغرضھ وأسلوبھ.

* أما صاحب لسان العرب فیعرف الترسل قائلا: "إنھ من الرسل في الأمور والمنطق 

كالتمھل والتثبت والترسل في الملاك التوقر ، والتفھم ، والترفق من غیر أن یرفع صوتھ 

Pشدیدا"

)
1F

2( 

 ب-  المعنى الاصطلاحي للترسل:

الترسل فن نثري عرفھ الأدب العربي كغیره من الآداب مند القدیم، فراح الأدباء من عرب 

وغیرھم ینوعون في أغراضھ ، ویقعدون لھ القواعد والقوانین، نظرا لحاجتھم لمثل ھذا 

الفن، وفي ھذا المجال یقول صاحب "المعجم المفضل في اللغة والآداب" : "فإن بھذا المعنى 

الأمم، وقد عني العرب عنایة خاصة فنوعوا أغراضھ ، وحددوا  (التراسل) قدیم في آداب

 )3(مناھجھ، ومیزوا أنواعھ ، واستخلصوا قواعده وأصولھ"

وبھذا التعریف فان جذور الترسل ضاربة في آداب جمیع الأمم، نظرا لحاجة الإنسانإلى 

والآراء، والأدب العربي كغیره من الآداب قد عرف الترسل مع ثلة  المراسلة وتبادل الأفكار

 من الأدباء الذي عملوا على التنویع في أغراضھ ، وتقعید قواعده وتمیز أنواعھ.

م ، ص 1995ھـ- 1416- أبو الفرج قدامى بن جعفر الكاتب البغدادي، نقد النثر، دار الكتب العلمیة، بیروت ، لبنان، )1 (
95. 

 153، ص2، ط 4- ابن منظور ، لسان العرب، دار صادر للطباعة والنشر ، ج )2 (

 1/ م1987، 1- میشال عاصي، إمیل بدیع یعقوب، المعجم المفضل في اللغة والآداب ، دار العلم للملایین، بیروت ، ط)3 (
 .381،ص 
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 المدخل :                                     الرسالة(المفھوم ـ الأنواع ـ الشروط) 
 

لقد ظھر ھذا الفن في المشرق على ید كبار كتاب الأدب المشرقي ، من أمثال الصاحب بن 

عباد ، بدیع الزمان الھمداني، وبن العمید ، وغیرھم من الأدباء المشارقة ، ثم انتقل ھذا 

الأندلس ، فظھر جمع من الأدباء الذین كتبوا في ھذا اللون مثل: أبي  اللون الأدبي إلى

الأصغرأبي الولید بن زیدون ، لسان الدین بن الخطیب وأبي عامر ابن شھید  حفص بن برد

 وغیرھم.

أبو العباس القلقشندي یعرف ھذا الفن فیقول على حد تعبیره  فإنّ  إلى تعریف آخر انتقلنا وإذا

:" الترسل بمعنى الكتابة الإنشائیة ولا سیما الرسمیة منھا ، أما من حیث وجوده فھو وجد 

أولأھدافھا المتمثلة في المكاتبات والتي تھم الأمور  لخدمة المصالح العامة والخاصة للأمة

إذ یفیدھا إفادة كبیرة وفي شتى  الدینیة والدنیویة وھو بھذا لھ دور عظیم في خدمة الأمة

Pالمجالات"

)
3F

1( 

ومن ھذا الدور العظیم للترسل وإفادتھ الكبرى للأمة یحتل مكانة بارزة أو الصدارة بالنسبة 

 للأنواع النثریة الأخرى.

وإذا كان الأدب المشرقي قد زخر بالعدید من الرسائل مختلفة الأھداف والمقاصد فإن 

الأندلسي قد عمل على محاكاة ھذه الرسائل ، والسیر نحوھا في العدید من الأحیان ،  الأدیب

وفي ھذا المجال یقول الدكتور مصطفى الشكعة : "ولا تصیب الرسائل الأندلسیة تطورا أو 

وإنما تظل  تغیرا ، بل تظل مصرة على السیر في ركاب قرینتھا المشرقیة واقتفاء أثرھا

 )2 (أمینة على متابعة نظائرھا في المشرق..."

الدكتور مصطفى الشكعة قد بالغ في ربط الرسالة الأندلسیة بالرسالة المشرقیة فجعل  ولكن

من الأندلسیة تابعة للمشرقیة لكن الأندلسیین نحو منحنى المشارقة في العدید من الجوانب 

الأندلس قد أوتوا  أدباء أن على الرغم من تقلیدھم لبعض الرسائل في الأدب المشرقي، إذ

موھبة شعریة وذوق أدبیا فاستطاعوا أن یرتقوا بأسالیب تعبیرھم حیث تبدو بعض رسائلھم 

 كأنھا شعر منثور.

 

II:أنواع الرسائل في الأدب الأندلسي - 

 .572، ص1999 ، 9- مصطفى الشكعة، الأدب الأندلسي موضوعاتھ وفنونھ، دار العلم للملایین ، بیروت ، ط)1 (
 573-المرجع نفسھ ،ص)2 (
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 المدخل :                                     الرسالة(المفھوم ـ الأنواع ـ الشروط) 
 

لقد تنوعت الرسائل في الأندلس حسب الموضوعات التي عالجتھا ، وحسب ما أراد الأدیب 

الأندلسي أن یوصلھ إلى مرسلھ ، لذلك فقد ظھرت العدید من الأنماط التي تعبر عن 

وأفكاره ، وعواطفھ وتطلعاتھ وكذلك واقعھ الذي یعیشھ ، ونظرا  الأندلسي شخصیة الأدیب

الأندلسي إذن  لتنوع ھذه الرسائل یتوجب علینا أن نلقي نظرة حول أنواع الرسائل في الأدب

 ما ھي أنواع الرسائل الأندلسیة؟

 الرسائل الدیوانیة: -أ

من المعلوم أن الدیوان وسیلة ظھرت في أواخر العصر الأموي ، وبدایة العصر العباسي 

نتیجة لانتشار الفتوحات واتساعھا ، فكانت الحاجة ملحة إلى تكوین مجتمع جدید منظم في 

شؤونھ الدینیة والدنیویة ومنھ جاءت الرسائل الدیوانیة التي تصدر عن الملك أو الخلیفة إلى 

أعدائھ ویقال لھا أیضا "الرسائل السلطانیة" وقد كان لكل  عمالھ أو قادة جیوشھ وكذلك إلى

خلیفة أو ملك كاتبھ الذي یولیھ مھمة الكتابة، ویشترط فمن یكتب للملك أو الخلیفة أن یكون 

Pمن فحول الأدباء والشعراء

)
5F

1( 

لقد ظھر ھذا النوع الأدبي في الأندلس نتیجة للمشاحنات الكثیرة والمنازعات ، وكثرة 

الحوادث التي تتصل بالولاة ھذا ما جعل الخلفاء والملوك یتداولونھ فیما بینھم ولعل اتصل 

السیاسیة المتقلبة ھو ما جعلھ یتصف بالمحدودیة الزمنیة لأن  بالأحداث ھذا الغرض الأدبي

إلیھ الدكتور عبد العزیز عتیق عندما قال: "  أحوال السیاسة في تغیر مستمر ، وھذا ما أشار

ومع ذلك فھذا النوع من الرسائل مھما بولغ في إجادتھ الفنیة فإنھ لا یخرج عن كونھ متصل 

التي تھم الناس في كل زمان  أمر عارض وقلما یكون لھ صفة من الدوام بحادث أو

Pومكان"

)
6F

2( 

نستنتج من قول الدكتور عبد العزیز عتیق أن الرسائل الدیوانیة تتصف بصفة المحدودیة 

الزمنیة ولیست الدیمومة فھي متصلة بالقضایا السیاسیة التي تتبدل في كل فترة من الزمن 

ونظرا للمحدودیة الزمنیة لھذه الرسائل، فإننا للأسف نجد أن الكثیر منھا قد ضاع في ظل  

التكتلات السیاسیة المتقلبة، وبقي القلیل الذي حفظتھ بطون الكتب الأندلسیة ، ومن بینھا 

 رسالة أبي حفص بن برد الأصغر ، والثانیة للسان الدین بن الخطیب.

 ..449- ینظر: عبد العزیز عتیق، الأدب العربي في الأندلس ، دار النھضة العربیة، بیروت، لبنان ، ص)1 (

 449-المرجع نفسھ ، ص )2 (
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 المدخل :                                     الرسالة(المفھوم ـ الأنواع ـ الشروط) 
 

 * أنواع الرسائل الدیوانیة:

 - رسائل للإنذار والتھدید والتخویف والوعید:1

وترسل للخارجین على الدولة وأحیانا یمزجھا كاتبھا بالترغیب والمصانعة والاستمالة 

ھـ) وھي على لسان 438ونمثل لھذا النوع برسالة "لأبي حفص بن برد الأصغر (ت 

من كان یكتب لھ من العامرین ، وھي وموجھة لقوم طلبوا الأمان من مولاه: " أما بعد 

أوان تلمظت السیوف إلیكم وحامت المنایا علیكم، وھمت خطائر  فأنكم سألتم الأمان

Pالخذلان أن تفرج لنا عنكم وأیدي العصیان أن تتحفنا بكم...الخ"

)
7F

1( 

 - رسائل المبایعة:2

وھذا النوع یتفنن كاتبھ في شروط البیعة، نمثل لھ برسالة ابن برد الأصغر وھي رسالة 

الله فلان بانشراح صدر وطیب نفس ونصاعة جیب  مبایعة یقول فیھا: " بایع الإمام عبد

 )2(وسلامة غیب لا بیعة إكراه وإجبار على السمع والطاعة...الخ"

 الرسائل الإخوانیة:

 مفھومھا: -1

یعرف أحمد بدوي الرسائل الإخوانیة بقولھ: " إن الرسائل الإخوانیة شعر غنائي منثور ، 

یقیده فیھا وزن ولا قافیة وھي اقرب فنون  یجد فیھا كاتبھا متنفسا حرا عن عواطفھ ، لا

Pإلى الشعر وھي تعبیر عن عاطفة شخصیة" النثر

)
9F

3( 

 حسب ھذا التعریف- ھي تلك الرسائل التي یتداولھا –وبھذا تكون الرسائل الإخوانیة 

الإخوان والأصدقاء فیتبارون فیھا، مظھرین مھارتھم الأدبیة وموھبتھم الشعریة معبرین 

عن عواطفھم أحیانا وأحیانا أخرى یحاولون أن یثبتوا قدرتھم الفنیة في الساحة الأدبیة 

وللرسائل الإخوانیة قیمة بالغة الأھمیة فھي من ناحیة تظھر قدرة الأدیب على التلاعب 

باللفظ والمعنى مع قوة السبك وجزالتھ والاستعانة بالبیان والبدیع ، كما أنھا من ناحیة أخرى 

 ، 1 موضوعاتھ وأشھر علامة الدار العربیة للموسوعات ، ط–-على محمد سلامة ، الأدب العربي في الأندلس تطوره )1 (
 .443 ، ص 1989

 .443-المرجع نفس، ص )2 (
 445- المرجع السابق، ص )3 (
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 المدخل :                                     الرسالة(المفھوم ـ الأنواع ـ الشروط) 
 

تزخر بقیمة كبیرة من حیث ثقافتھا واحتوائھا على العدید من الأشعار العربیة والأندلسیة ، 

 وكذلك تضمنھا للأمثال وحتى القران الكریم.

وعن قیمة الرسائل الإخوانیة یقول الدكتور عبد العزیز عتیق : "وقد اعترف النقاد بقیمة 

الرسائل الإخوانیة ، لاشتراك الكافة في الحاجة إلیھا، وإذا كان الكاتب ماھرا متمرسا 

Pبالكتابة تسھل لھ فیھا ما لا یكاد أن یسھل في الكتب التي لھا رسوم وصیغ لا تتغیر"

)
10F

1( 

أما إذا أردنا أن نتعرف على أنواع الرسائل الإخوانیة في الأدب العربي بصفة عامة ، فإن 

صاحب كتاب صبح الأعشى في صناعة الإنشاء قد أوصلھا إلى سبعة عشرة نوعا بتنوع 

الموضوعات وھي : التھاني ، التعازي ، التھادي ، الشفاعات ، التشویق ، الاستزادة، 

احتطاب المودة ، خطبة النساء، الاستعطاف ، الاعتذار ، الشكوى ، استصاحة الحوائج، 

 الشكر ، العقاب ، السؤال عن حال المریض ، الأخبار والمداعبة

ونظرا لكثرة الموضوعات التي تطرق إلیھا الأدیب الأندلسي في رسائلھ الإخوانیة فقد أدى 

ھذا إلى كثرة وتنوع الرسائل التي تندرج تحت ھذا الغرض منھا رسالتان لابن زیدون وھما 

الجدیة والھزلیة، فعن الجدیة یقال : " انھ كتبھا وھو في غیاھب السجن لأبي الحزم بن 

جھور أمیر قرطبة أیام الفتنة یستعطفھ فیھا ویطلب منھ العفو مبرئا نفسھ مما لصق بھا من 

Pالتھم وقد حظیت ھذه الرسالة بعنایة الأدباء والعلماء".

)
11F

2( 

وحسب رأي أن الرسائل الإخوانیة لھا علاقة بالوجدان ومرتبطة أیضا بالأدبیة حیث یذیعھا 

المبدعون إلى أھلھم أو من یماثلھم في المنزلة من الإخوان والنظراء في أي غرض من 

 الأغراض الاجتماعیة أو الثقافیة في مجلي فني یجلوا عواطفھم وأحاسیسھم.

 - أنواع الرسائل الإخوانیة:2

الرسائل الإخوانیة أنواع شتى أو صلھا صاحب كتاب صبح الأعشى سبعة عشرة نوعا كما 

ذكرت سالفا، ولھذه الموضوعات أیضا تقالیدھا التي جرى علیھا الكتاب ونص علیھا النقاد 

، فرسائل الشكر لا یستحب فیھ المبالغة والأسباب في الشكر الثناء لان فعل الأباعد الذي 

 صناعتھم التكسب بتفریط الملوك ، ومدح السلاطین وسأورد بعض ھذه الأنواع كالتالي:

 .454- عبد العزیز عتیق ، الأدب العربي في الأندلس ، ص )1 (
 443 موضوعاتھ- وأشھر أعلامھ ، ص –-علي محمد سلامة ، الأدب العربي في الأندلس تطوره )2 (
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 المدخل :                                     الرسالة(المفھوم ـ الأنواع ـ الشروط) 
 

 :)1(رسائل الاستعطاف •

یقبح الإكثار من شكایة الحال لما في ذلك من الإضجار والإملال ویجب أن تجعل 

 الشكایة ممزوجة بالشكر والاعتراف بالجمیل.

 :)2(رسائل الاعتذار •

ینبغي أن تتجنب فیھا الإطناب في التماس الأعذار وإمعان الكاتب في تبرئة ساحتھ 

من التقصیر والإساءة، وعلیھ أن یورد ما یتوھم انھ مقنع في إزالتھ المكروه، أي 

 یكون اعتذار منطقي وفي محلھ.

 رسائل التھادي: •

التھادي أو تبادل الھدایا موضوع آخر من موضوعات الرسائل الإخوانیة في نثر ابن 

أبي خصال وھو ـ سواء أكان النثر أم في الشعر -  انعكاس واضح للتطور 

 من ناحیة أخرى- تأكید على –الحضاري الذي تمیز بھا المجتمع الأندلسي وھو 

 رسوخ أواصر المودة والمحبة بین الكاتب وبین أصدقائھ.

 رسائل التھاني: •

تتنوع الموضوعات التي تتناولھا رسائل التھنئة، فمنھا ما یتصل بمناسبات اجتماعیة 

سارة كالزواج أو التھنئة بمولود ومنھا ما یتصل بمناسبات شخصیة كالتھنئة بولایة 

 أو بخطة القضاء وغیره...

 الرسائل الوصفیة: •

وھي التي تعالج موضوعات عدیدة كالطبیعة بمظاھرھا المختلفة من ریاض 

ومتنزھات وأزھار ونصف البیئة البحریة بما فیھا من أنھار وسفن والبیئة الحربیة 

بما فیھا من أدوات الحرب والقتال، كما تتسع لتشمل موضوعات وصفیة أخرى- 

 كالقلم والكتابة واللیل والفراق... وغیرھا

 –وھي من ناحیة  تتشابھ مع القصیدة الوصفیة التي تعالج تلك الموضوعات ، وھي 

من ناحیة أخرى- مجال حقیقي لإظھار قدرة الكاتب على الوصف والتخیل والحكم 

 على براعتھ في التفنن والتصویر.
 184-فوزي عیسى، الرسالة الأدبیة في النثر الأندلسي ، ص )1 (

 198- المرجع نفسھ ، ص )2 (
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 المدخل :                                     الرسالة(المفھوم ـ الأنواع ـ الشروط) 
 

 رسائل نقدیة: •

من الرسائل الھامة في ترسیل ابن أبي الخصال رسالة كتب بھا إلى الوزیر الكاتب 

أبي محمد بن القاسم یرد علیھ في رسالتھ التي فضل فیھا بدیع الزمان الھمداني عن 

إسحاق الصابي أھمیتھ ھذه الرسالة لتتمثل في عدة أمور منھا أنھا تعكس اھتمام  أبي

الأدبیة في المشرق ، كما أنھا توضح رأي ابن أبي  الأندلسیین بمتابعة الحركة

Pالخصال في بعض القضایا الأدبیة والنقدیة التي أثیرت في زمانھ

)
14F

1( 

 :)2(الزرزوریات •

الأندلسي- لأول مرة-  مجموعة من رسائل التفكھ والسخریة عرفت طریقھا إلى النثر

في عصر المرابطین وكان أول من كتبھا أبو الحسین بن سراج حسبما یفھم مما 

أندلسیة خالصة إذ لا نجد ما یماثلھا في النثر  نشأة ذكره الأدباء وھي من ناحیة قد نشأ

 المشرقي أي بمعنى أنھا توجد فقط في النثر الأندلسي.

 رسائل الدعایة والھزل: •

من أطرف ما قدمھ النثر الأندلسي من رسائل ھو تلك الرسائل التي أخذت التفكھ 

 والتندر غایة من غایاتھا سعیا إلى الإضحاك والتسلیة.

وتعد ھذه الرسائل نتاجا طبیعیا للترف الحضاري من ناحیة، والطبیعة الشخصیة 

الأندلسیة من ناحیة أخرى ، فقد مال الأندلسیون إلى المرح وشھروا بالدعابة 

 .والمزاح واللھو

 

 

 - الرسائل العلمیة ذات الصیغة الأدبیة:

 مفھومھا:

وھي رسائل یشید فیھا الأدیب الأندلسي بمفاخر بلده من ماء، وھواء ، وعلم ، ودین ، وأدب 

 ، وما إلى تنعم بھا الأندلس أمام قرائنھا من البلدان الأخرى.

 198-فوزي عیسى ، المرجع السابق، ص )1 (

- سمیت بالزرزوریات نسبة الى الزرزور وھو طائر صغیر الحجم، یشبھ العصفور ، ویتمیز  بجمال صوتھ وخفة )2 (
 حركتھ وذكائھ ولكنھ یتمیز في الوقت نفسھ بتھمة الشدید وإفراطھ في حب الطعام
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 المدخل :                                     الرسالة(المفھوم ـ الأنواع ـ الشروط) 
 

وإذا كان الأدیب الأندلسي قد عمد للشعر قبل لكي یبث إعجابھ ببلده فإنھ قد امتطى زمام 

النثر أیضا علھ یكون ترجمانا واضحا من خلالھ یستطیع أن یفجر ما بدخلھ من حب لھذا 

الوطن العزیز علیھ، وفي ھذا المجال یقول الدكتور مصطفى الشكعة: " وقد بدا للصفوة 

علمائھم وكتابھم أن یسجلوا مفاخر وطنھم نثرا كما سجلھ الشعراء شعرا، فتسلموا لذلك 

الأسباب واقتضوا المناسبات التي اتخذوا منھا ذریعة للإشادة بوطنھم سحرا وموقعا وجمالا 

Pوبمواطنیھم علما وشعرا وأدبا وفعلا"

)
16F

1( 

 نفھم من ھذا القول أن المحور الرئیسي لھذه الرسائل یدور حول نقطتین:

  تتمثل في الطبیعة الأندلسیة الملموسة، من ماء وموقع جغرافي وجمال طبیعيالأولى مادیة:

 تتمثل فیما تزخر بھ البلاد الأندلسیة من ثقافة تفجرت في عقول العلماء، الثانیة معنویة :

والأدباء والفقھاء، وكلاھما دفعت الأدیب الأندلسي إلى الانبھار ببلده والدفاع عنھا ومن 

أشھر أدباء ھذا النوع من الرسائل عندنا ابن حزم الأندلسي (طوق الحمامة) إسماعیل  بن 

 محمد القلقشندى ولكل منھما رسالة في فضل الأندلس.

 أھمیة الرسائل:

ارتفع شأن الرسائل التي ساعد على قیامھا وتعزیزھا اھتمام الوزراء والأمراء بھا فاستقل 

فن الرسائل عن الكتابة الدیوانیة وعالج موضوعات من الحیاة واعتمد الخیال في ابتكار 

الصور وكان ھذا الفن في العھد الأول مطبوعا لا یلتزم السجع إلا ما تقضي بھ البلاغة كما 

ھو الحال في رسائل ابن زیدون، وابن شھید ثم صار إلى تكلف السجع والتزیین وتقلب 

الجمل على المعنى لواحد والإكثار من الأدعیة والأمثال والشواھد الشعریة كما في رسائل 

ابن برد الأصغر وقویت موجة التنمیق في المرحلة الأولى فغلبت الصنعة وكثر التكلف 

وغدا النثر في فن الرسائل عبارات مرصوفة ومعاني جافة وصورا مسجوعة كما في 

Pرسائل لسان الدین بن الخطیب

)
17F

2( 

 والرسائل من حیث غایتھا قسمان:

 قسم فكري:

  569- مصطفى الشكعة، الأدب الأندلسي موضوعاتھ وفنونھ، ص )1 (
والنقد والحضارة والأعلام، المؤسسة الحدیثة للكتاب ، ناشرون طرابلس ،  -یوسف عید،دفاتر أندلسیة في الشعر والنثر)2 (

 .556، ص2006لبنان ، 
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 المدخل :                                     الرسالة(المفھوم ـ الأنواع ـ الشروط) 
 

   یعالج القضایا الاجتماعیة والعقلیة من دون الاھتمام الزائد بوجود البیان كالرسائل التي 

 ألفھا ابن باحة الفلسفیة.

 قسم بیاني:

یھدف إلى إظھار البراعة الأسلوبیة كرسالة ابن برد الأصغر في السیف والقلم ورسائل 

وقد اھتم كتاب الرسائل بوصف الرحلات إلى المدن والبلاطات كما عند أبي ) 1(الزھریات

الله محمد بن مسلم الذي ترك رسالة طي المراحل وفیھا یطرق أبواب المدن ویصور  عبد

 المناطق طوال سنوات.كیف حملتھ الأسفار المرھقة إلى ارتیاد 

III:شروط كتابة الرسائل - 

 السجع: •

أصبح التسجیع شرطا من شروط الترسل ، وھو من ثمار التأنق لما یقتضیھ من 

العنایة في إتقانھ ، فالرسالة المسجعة یظھر التأنق فیھا أكثر من غیر المسجعة، وتدل 

 من جھة أخرى على تفرغ صاحبھا لتنمیق ولا یكون ذلك إلا في الرخاء والسجع إذا

 أتقنت صیاغتھ اكتسب المعنى قوة ورونقا.

 الجناس والبدیع: •

وأكثروا من الجناس وھو من قبیل الترصیع للآنیة أو الوشي للثوب والجناس أو 

 البدیع لا یزید العبارة معنى لكنھ یكسبھا رونقا ولا سیما مع السجع.

كثر فیھ الخیال الشعري حتى أصبح سجعھم كالشعر المنثور لكنھ مقفى فلا یعوزه  •

 غیر الوزن لیصیر شعرا.

كثر تضمین مراسلاتھم الأمثال أو النكت الأدبیة أو العبارات التاریخیة أو العلمیة  •

 التي تحتاج إلى شرح.

أكثروا فیھ الاستشھاد بالأشعار في أثناء مراسلاتھم، وھو ترصیع جمیل یزید المعنى  •

 طلاوة ووضوحا ویكسبھ قوة على إبداع ما في خاطر الكاتب.

- من أنظر ما قدمھ النثر الأندلسي تلك الرسائل المعروفة بالزھریات وھي ضربات احدھما وصفي تصویري والأخر )1 (
 یقوم على المناظرة والمفاضلة.
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 المدخل :                                     الرسالة(المفھوم ـ الأنواع ـ الشروط) 
 

صار للرسائل نمطا خاص ، فالرسالة تبدأ غالبا بمخاطبة المرسل إلیھ بلقبھ أو نعتھ  •

بعد الإشارة إلى كتابة وقد یأتي اللقب مشفوعا بالدعاء بصیغة الغائب، وقد یجعلون 

 الخطأ بصیغة المخاطبة في بعض الأحوال

تفرغ الترسل إلى أبواب عملا بنسبة النشوء كما تفرغ الشعر فصارت الرسائل تقسم  •

 إلى رسائل التھنئة والتعزیة والمدیح والرثاء والإخوانیات والسلطانیات ونحو ذلك 

تمتاز مقدمات الكتب أو خطبھا بتقدیم الحمدلة والصلاة على النبي وتختم بأیة یحسن  •

 الختام بھا كقولھم "وما توفیقي إلا باللہ علیھ توكلت" أو بالحسبلة ونحوھا.

اختصاص كل طبقة من الوجھاء ورجال الدولة بنعوت خاصة بھا فإن تفاوت رجال  •

 الدولة في المنزلة والنفوذ اقتضى أن تتفاوت أسالیب مخاطبتھم.

صار الإنشاء فنا لھ ألفاظھ الخاصة یسموھا الألفاظ الكتابیة لا یتجاوزنھا إلى سواھا  •

وتولدت فیھ مصطلحات خاصة لأسالیبھ وعباراتھ كالتسجیع والترصیع والتبدیل 

والمكافأة والاستعارة والتتمیم والتقسیم والأرداف والتمثیل والتكریر وغیرھا ولكل 

 منھا غرض في الإنشاء.

 بنیة الرسائل:

إن الدراسة الفنیة للرسائل الرسمیة والأدبیة تتمثل في ھیكلھا أو في بنیتھا النموذجیة وكذلك 

في الأسلوب والذي نعني بھ تلك الأسالیب الشعریة المستخدمة في الرسائل ھذا إضافة إلى 

 الصور الفنیة أو البلاغة.

Pعناصر بنیة الرسالة:

) 
19F

1( 

 البسملة والتصلیة على النبي وعلى آلھ وصحبھ -

 ذكر المرسل والمرسل إلیھ، والدعاء لھما -

 التحیة والتحمید، البعدیة ، الحمد لھ ، التصلیة، إیراد خطبة بما فیھا من دعاء -

 ذكر مكان كتابة الخطاب، والدعاء لھ بالحمایة -

 ذكر تاریخ الرسالة وھذا یكون في بعضھا -

- الطاھر محمد توات ، أدب الرسائل في المغرب العربي في القرن السابع والثامن ھجریین ، دیوان المطبوعات )1 (
 .381، ص 2،ط1الجامعیة، ج
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 المدخل :                                     الرسالة(المفھوم ـ الأنواع ـ الشروط) 
 

ھذا ھو الھیكل الرسمي للرسائل الذي كان سائدا في القرنیین السابع والثامن الھجریین 

ببلدان المغرب والأندلس، لكن بعض تلك العناصر لم تكن تتسم بالثبات والاستقرار وإنما 

 كانت تتسم بالتغییر وھذا كان یتم عن طریق التعدیل أو الحذف أو التقدیم والتأخیر.

وھذا من الملاحظ أن الدعاء كان یتكرر في بعض عناصر تلك البنیة أو الھیكلة ، بل یكاد 

یتكرر كل ما ذكر المرسل والمرسل إلیھ والمكان الذي یصدر منھ الخطاب ، ھذا بالإضافة 

إلى التحیة التي تذكر قبل البعدیة وقبل الختام أو قل إنھا تحیة الختام ، كما أننا لا نرید 

التعرض إلى كل تلك العناصر وإنما نرید التعرض إلى أھمھما وھي مقدمات الرسائل 

 وخواتمھا.

Pأولا: مقدماتھا:

)
20F

1( 

أما المقدمات فتحتوى على المرسل والمرسل إلیھ ، وكذلك الدعاء المقرون بھما، ھذا  •

 بالإضافة إلى التحیة بصفة عامة.

 

 

 

 

 

 )2 (ثانیا: صیغ الانتقال إلى أغراضھا (الرسالة):

إن التخلص من المطالع أو الانتقال إلى الغرض المقصود والذي یتمثل في تعابیر وألفاظ 

 خاصة ومقرونة بالدعاء.

إذا كانت الألفاظ "كتب" و "كتبنا" و "كتابنا" تدل على الانتقال إلى الغرض أو الموضوع  أما

المتمثل في ھیكل الرسالة فإن لفظ "والى ھذا" یدل دلالة قاطعة على الدخول وبصفة مباشرة 

 في صمیم الموضوع.

 382- الطاھر محمد توات،المرجع السابق ، ص )1 (

 382- الطاھر محمد توات ، المرجع نفسھ، ص )2 (
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 المدخل :                                     الرسالة(المفھوم ـ الأنواع ـ الشروط) 
 

وكل ھذا نجده ینطبق بالخصوص على الرسالة الرسمیة، لان الرسالة الأدبیة لا یلتزم فیھا 

 الكاتب ببناء معین، بل یكون فیھا حرا طلیقا.

 )1 (ثالثا: خواتمھا:

أما الختام فیكون في الغالب بلفظ "السلام" أو بتعبیر "رحمة الله وبركاتھ" وانھ یكون مسبوقا 

 بالدعاء.

یقول الدباغ الفاسي في ختام رسالتھ ابن الأحمر قائلا: "والله تعالى یبقى بركتھ، ویدیم عافیتھ 

، ویتمم ما جنحت إلیھ طباعھ، وسارع إلى تھذیبھ من التوالیف الشریفة والتصانیف،والسلام 

الأتم یعتمد كمالھ ورحمة الله وبركاتھ من معظم قدره أحمد بن محمد الدباع "ھذا ومن 

الملاحظ أن الدعاء یسبق دائما وأبدا التحیة وذلك في كل الرسائل سواء أكانت رسمیة أو 

 أدبیة. 

 

 

 

 

 

 

 

 391-المرجع السابق ، ص )1 (
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 الفصل الأول :                                                      تطور أدب الرسائل في الأندلس
 

 أدب الرسائل :

إن فن الرسائل كان شكلا من أشكال النثر في الأدب العربي ، وبعد الاطلاع على النثر في 

العصر الجاھلي وجد أن فن الرسائل لم یكن موجودا في ذلك العصر ربما بسبب قلة 

 استعمال الكتابة وصعوبة وسائلھا.

قال شوقي ضیف : "العرب استخدموا الكتابة في العصر الجاھلي لأغراض سیاسیة 

وتجاریة ، لكنھم لم یخرجوا بھا إلى أغراض أدبیة خالصة تتیح لنا أن نزعم أنھ وجد عندھم 

Pلون من ألوان الكتابة الفنیة".

)
0F

1( 

 أ- نشأة أدب الرسائل وخصائصھ:

إن العامل الأساسي الأھم والذي كان وراء نشأة أدب الرسائل وتطوره إنما ھو الإسلام  وما 

تبعھ من الفتوحات والتي أدت بدورھا إلى إحداث تطورات في المیادین السیاسیة 

والاجتماعیة والثقافیة وغیرھا، وذلك نتیجة الامتزاج بین الشعوب المجاورة للعرب 

 وغیرھا.

   إن وجود الكتابة الفنیة وتطورھا ومن ضمنھا أدب الرسائل إنما ھو ثمرة من ثمرات 

الإسلام وحضارتھ لأن الظروف في فترة ظھور الدعوة الإسلامیة ومحاولة نشر الإسلام 

وتبلیغ رسالتھ اقتضت استخدام ما یعرف بفن الرسائل ، فالنبي یراسل أولي الأمر في 

الداخل والخارج للدخول في الدین الجدید والسیر على خطاه ومنھجھ وسارت الأمور ھكذا 

حتى بین الصحابة بعد وفاة الرسول إلى أن أسس الأمویون دیوان الرسائل ، ومن ثم تطور 

الدیوان وتطور أدب الرسائل والتطور الذي شھده ھذا الأخیر لم ینحصر عند العرب وإنما 

شمل بلدان أخرى قلدت العرب وغیرت في بعض الأمور حتى تقلیدا أعمى ومنھا بلاد 

Pالأندلس حیث شوھد فیھا تطورا كبیرا من الناحتین : الموضوعیة والفنیة

)
1F

2( 

 : كثرت الرسائل الدیوانیة ، وتعددت أغراضھا ، و أصبح الكاتب فمن الناحیة الموضوعیة

 الأندلسي ینشئ الرسائل السیاسیة والحربیة ویكتب العھود والمواثیق .

 19، ص 12- شوقي ضیف الفن ومذاھبھ في النثر ، دار المعارف ، مصر ط )1(
 79- ینظر ، طاھر محمد توات ، المرجع السابق ، ص )2(
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 الفصل الأول :                                                      تطور أدب الرسائل في الأندلس
 

فقد اھتم الكتاب بعناصر البناء الفني للرسالة من حیث البدایة أما من الناحیة الفنیة:

والموضوع والخاتمة، كما اھتموا بالمحسنات البدیعیة من سجع وجناس ومقابلة وازدواج، 

ومالوا إلى إطالة والإطناب وإلى تزیین رسائلھم بالشعر، أما في القرن الخامس ھجري فقد 

أدب الرسائل تطور لم یسبق لھ مثیل في القرون السابقة ، ومن مظاھر ھذا التطور  تطور

ترسم كتاب الأندلس خطى المشارقة وتأثرھم بأسالیب النثر المشرقي سواء في الأغراض أو 

Pفي طرائق التعبیر والأداء

)
2F

1(
P وكان ابن شھید واحد من نقاد القرن الخامس ھجري في 

 الأندلس ، حیث آراءه في أصول الكتابة وطرائقھا.

وأدب الرسائل ذو قیمة مزدوجة الأولى ھي كون الرسائل خصوصا أدبیة نثریة إبداعیة 

تكشف طبیعة أسالیب العصر في التصویر والتعبیر ، فھي مزایا للنفس البشریة وطاقاتھا 

الإبداعیة ، وھي تغني اللغة العربیة وترفضھا برافد من المعاني والدلالات والاستعمالات 

التي تطورھا وتحصنھا وتجعلھا متواصلة مع التعبیر عن أدق المشاعر والأفكار في العصر 

، وثانیھا ھي كون ھذه الرسائل وثائق في العصر تكشف خبایاه وأسراره في مختلف 

Pالشؤون 

)
3F

2( 

 أدب الرسائل في عیون النقاد:

 ھـ في كتابھ "تسھیل 448في بلدان المغرب والأندلس نجد على سبیل المثال الحمیدي 

السبیل إلى تعلم الترسیل"  أبي المطرف بن عمیرة الذي جمع ودون لھ رسائلھ ابن ھاني 

 كما یخبرنا بذلك ابن الخطیب في إحاطتھ ، وھذا في قولھ: "ودون ترسل رئیس )∗(السبتي

)3(الكتاب في أبي المطرف بن عمیرة وضمھ في سفرین"
 

ومما لاشك فیھ أن الجمع والتدوین یدل على القیمة الكبرى لتلك الرسائل ولا سیما من 

الناحیة الشكلیة لأن في ھذا العصر كان یعنى الكتاب بالصیاغة اللفظیة أكثر من عنایتھم 

  بالمعاني. 

 79- ینظر ، المرجع السابق، ص )1(
 84- ینظر، الطاھر محمد توات ، المرجع نفسھ،  ، ص )2(

 ھو محمد بن علي بن ھاني اللخمي السبتي ،  ویكنى أبا عبد الله ویعرف باسم جده ، وأصلھ من أشبیلیة ، توفي بجبل –)∗(
 ھـ733الفتح (جبل طارق) 

 81- الطاھر محمد توات ،المرجع السابق ، ص )3(
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 الفصل الأول :                                                      تطور أدب الرسائل في الأندلس
 

وقد تغلغل أدب الرسائل في الأنواع النثریة كالمناظرات ، والمقامات ، كما تغلغلت الرسائل 

الأدبیة في موضوعات كانت خاصة بالشعر أو ھي بالشعر أولى ، بل اقتربت من أسالیبھ ، 

كما كانت تمتاز بطول النفس على المقامات ، ومن خلال ھذا ألاحظ أن أدب الرسائل قد 

طرق كل میادین الأدب سواء كانت نثریة أو شعریة للتعبیر عما یجول في خاطر 

الأشخاص من آراء وأفكار ، وبمعنى آخر أن أدب الرسائل عبر ، ولا یزال یعبر عن 

الأفكار والعواطف ، وبھذا استطاع أن یھیمن تقریبا على كل ما یمس المجتمع سواء من 

Pقریب أو بعید ، إذن فقد تبوأ منزلة رفیعة ومكانة مرموقة

)
6F

1.( 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 أھم كتاب الرسائل في الأندلس:

لقد أدى تطور أدب الرسائل في الأندلس إلى ظھور نخبة من الكتاب والمتراسلین الذین كان 

لھم محاولات عدة في التنظیر لھذا الأدب وكان لھم الموھبة الإبداعیة في معالجة 

 80- ینظر ،الطاھر محمد توات، المرجع السابق ، ص )1(
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 الفصل الأول :                                                      تطور أدب الرسائل في الأندلس
 

موضوعات مختلف في شتى المجالات ولعل أشھر ھؤلاء المترسلین عندنا ابن زیدون لسان 

وغیرھم  الدین بن الخطیب ، ابن برد الأصغر ، ابن حزم الأندلسي، ابن شھید القلقشندى

 ممن ساروا في مضمار كتابة الرسائل والذي أنا بصدد التعریج إلیھم:

 ابن برد الأصغر:

   ھو أبو حفص بن برد یعد من أبرز كتاب الرسائل في الأندلس بصفة ممیزة ینتمي ابن 

 إلى أسرة ذات شأن في قرطبة، سواء في مجال الكتابة أو السیاسة – كما ذكر الأدباء–برد 

، وھذا صحیح ، إذا تذكرنا جده أحمد بن برد الأكبر ، شخصیة تبرز في الصدارة في 

لحظات متعددة وحاسمة في تاریخ الخلافة من بدایة العامریین ، إذن فقد كانت عائلتھ عریقة 

Pفي مجال الأدب

)
7F

1 (
P ،حیث قال ابن بسام : "كان أبو حفص في وقتھ فلمك البلاغة الدائر

ومثلھا السائر، نفت فیھا بسحره ، وأقام من أودھا بناصع نظمھ وبارع نثره ، ولھ إلیھا 

طرق ، وفي عروقھا الصالحات عروقا، إذ كان جده  أبو حفص الأكبر واسطة السلك ، 

Pوقطب رحى الملك بالحضرة العظمى قرطبة"

)
8F

2( 

ولأبي حفص بن برد الأصغر رسائل كثیرة منھا رسالتھ في النخلة ، رسالة السیف والعلم 

ھذا ھو ابن برد الأصغر الذي نبغ وتعلم على ید جده أبو حفص الأكبر وحتى على مشایخ 

 آخرین ما جعلھ یصل إلى ھذه المكانة المرموقة والمتمیزة وحظي بثناء الأدباء والشعراء

 

 
 

 

 ابن زیدون:
 ھو أحمد بن عبد الله بن أحمد بن غالب بن زیدون المخزومي وبنو مخزوم بطن من حیاتھ:

) بالرصافة ، من ضواحي قرطبة ، وقد امتازت م1003  ھـ394بطون قریش.ولد عام (

- فرناندو دي لاجرانجا ،مقامات ورسائل أندلسیة نصوص ودراسات، ترجمة أبو ھمام عبد اللطیف عبد الحلیم، )1(

 19، ص 2002، 1القاھرة، ط

 115-فوزي عیسى ، الرسالة الأدبیة ، ص )2(
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 الفصل الأول :                                                      تطور أدب الرسائل في الأندلس
 

بحدائقھا الغنّاء ، وبساتینھا الفیحاء، وجداولھا الصافیة ، ومناظرھا الطبیعیة وفي الرصافة 

قضى زمن طفولتھ وصباه ، حیث توفي والده وھو في الحادیة عشرة من عمره فكفلھ جده 

لأمھ الذي كان متولیا أحكام الشرطة والسوق في قرطبة ، وقد اشتھر بالشدة والصرامة في 

 أحكامھ.

إن ابن زیدون لم ینتفع كثیرا بعلم والده لأنھ كان صغیرا فقضى حیاتھ بین قرطبة واشبیلیة ، 

تدرج في مناصب الدولة واصطدم بنار السیاسة طویلا وقد وقع في عشق الأدیبة الشاعرة 

الأندلسیة المشھورة "ولادة بنت المستكفي" ولھما مطارحات ومجالس محفوظة ، وكان 

ینافسھ فیھا ابن عبدوس فاصطدم كل منھما بالآخر ، حیث كتب ابن زیدون رسالة على 

لسان ولادة إلى ابن عبدوس بتھكم وسخریة، ولم یرد ابن عبدوس على خصمھ برسالة 

أخرى بل دبر لھ مؤامرة سیاسیة واسعة النطاق جعلت أبا الحزم بن جھور یحبسھ ورغم 

وجوده بالسجن إلا أن ھذا لم یمنعھ من كتابة الرسائل، فكتب رسالتھ الجدیة یستعطفھ بھا، 

وكذلك استعطفھ برسائل وقصائد أخرى، إلا أنھ لم یرق لھ ، وأخیرا یعفو عنھ مستجیبا فیھ 

 )1 (ھـ)463لشفاعة ابنھ أبي الولید ، إلى أن وفتھ المنیة سنة (

 أدبھ:

یرتبط الجانب الأكبر من أدب ابن زیدون بحیاتھ، فھو صدى لأحاسیسھ المختلفة ومشاعره 

 المتباینة ، ومن بین العوامل الفعالة في أدبھ نورد مایلي:

 حبھ لولادة وغیرھا من النساء جعلھ ینظم الكثیر من القصائد الغزلیة التي تزخر ∗

 بالعواطف الحارة والجیاشة.

دخولھ السجن، ففي السجن كتب رسالتھ الجدیة ونظم كثیر من القصائد في الاستعطاف، ثم ∗

 فر من السجن، فترتب على فراره إنتاج أدبي لھ قیمتھ في حیاتھ كشاعر وناثر.

 كثرة خصومھ وأعدائھ وحساده، وما قاموا بھ ضده من المؤامرات والدسائس وقد أوحى ∗

 إلیھ ھذا الجو بالكثیر من المعاني الرائعة.

  مغادرتھ قرطبة نھائیا ، واستقراره في اشبیلیة.∗

- ینظر ، محمد رجب النجار، النثر العربي القدیم من الشفھیة إلى الكتابة فنونھ مدرسة إعلامیة ، مكتبة دار العروبة )1(

 426ھـ ، ص 2002 ھـ - 1423 ، 2للنشر والتوزیع ، الكویت ط
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 الفصل الأول :                                                      تطور أدب الرسائل في الأندلس
 

 البیئة الطبیعیة التي نشأ بین أحضانھا ، حیث الحدائق والبساتین والأشجار والطیور فقد ∗

 ظھر أثرھا في أدبھ وتغنى بھا في شعره.

 میولھ الخاص وما جبل علیھ من حب لمجالات اللھو والخمر والغناء وقد شغل ھذا جانبا ∗

 كثیرا من شعره.

ھذه ھي العوامل التي أثرت في أدب ابن زیدون ولولاھا لما كان لھ شأن یذكر بین الأدباء 

والشعراء ، إذن فأدبھ صادق إلى أبعد حدود الصدق لأنھ نابع عن تجربة نفسیة مّر بھا ابن 

زیدون ، فھو یعبر عما یختلج نفسھ من حزن وفرح وألم وأمل ویأس وراحة أو تعب ، حب 

Pأو بغض .

)
10F

1( 

 رسائلھ:

 :التي كتبھا إلى ابن عبدوس على لان ولادة.الرسالة الھزلیة

 :التي كتبھا بین جدران السجن وبعث بھا إلى الحزم ابن جھور.الرسالة الجدیة

: ولھذه الرسالة أھمیة تاریخیة خطیرة ،ففیھا شرح ابن زیدون رسالتھ إلى أبي بكر مسلم

إجراءات محاكمتھ ،وما لقیھ في السجن من تضییق وإرھاق ومبررات فراره وقد كتبھا وھو 

Pفي حالة خوف وفزع ، یتنازعھ الیأس والأمل 11F

2 

 

 

 
 

 لسان الدین بن الخطیب:

ھـــ، وینصب إلى 713ھو محمد بن عبد الله بن سعید بن علي أحمد السلماني ولد سنة 

سلمان وھو حي من مراد من عرب الیمن ، انتقل إلى الشام ثم ھاجر إلى الأندلس فسكن 

 139- ینظر، یوسف عید ، دفاتر اندلسیھ ص )1(

  139ینظر،المرجع نفسھ،ص-ـ 2
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 الفصل الأول :                                                      تطور أدب الرسائل في الأندلس
 

قرطبة أولا ثم طلیطلة ثم لوشة... وأخیرا استقر في غرناطة امتاز بیتھ بكونھ بیت شرف 

Pوعلم وسیادة ونفوذ ، وكان یعرف بیت الوزیر قدیما وحدیثا ببیت الخطیب.

)
12F

1( 

بیت اشتھر بالعلم والفقھ والأدب والطب،وقد روى صاحب نفح الطیب لأبیھ شعرا منھ قولھ 

P

)
13F

2(
P" : ُالطِبُ والشِعْرُ والكِتَابَةُ      سِمَاتُنَا في بَنيِ النَجَابَة" 

وقد نسج لسان الدین على منوال أبیھ ، فكان نفیس العدوتین، ورئیس الدولتین بالاطلاع على 

العلوم العقلیة ، والإمتاع بالمفاھیم النقلیة ، وقد ذكره ابن خلدون وھو معاصر لھ فقال:" قرأ 

وتأدب على مشایخھ غرناطة واختص بصحبة المشاھیر وأخذ عنھم العلوم الفلسفیة ، وبرز 

في الطب وانتحل الأدب وأخذ عن أشیاخھ وامتلأ حوض السلطان من نظمھ ونثره ، ونبغ 

في الشعر والترسل بحیث لا یجارى فیھما وامتدح السلطان أبا الحجاج من ملوك بني 

الأحمر لعصره ،وملآ الدنیا بمدائحھ ، وانتشرت في الأفاق،فرقاه السلطان إلى خدمتھ ،أثبتھ 

في دیوان الكتابة ببابھ مرؤوسا بأبي الحسن بن الجیّاب شیخ العدوتین في النظم والنثر 

Pوسائر العلوم الأدبیة" 

)
14F

3( 

یفھم من قولھ بأن لسان الدین قد ترّبص وبرز على ید علماء ومشایخھ غرناطة فتعلم 

واختص في عدّة مجالات حیث كانت عنایتھ في كتابتھ الأدبیة وفي خصائص أسلوبھ 

موجھة إلى الصناعة اللفظیة ، فكانت الإجادة في الكتابة عنده في الإحاطة والإطناب لھ في 

الأدب منزلة عالیة ومكانة جلیلة ، ولھ في الشعر والنثر إجادة وأكثر نثره في السیاسة وما 

 تولى دیوان الكتابة ومقالید أمور الدولة، انغمس في مجال السیاسة ودسائس )4 (یتصل بھا.

السیاسیین وحقد الحاقدین حتّى ألقي بھ في غیھب السجن ودسّ إلیھ من قتلھ على نحو أسف، 

خصص لھ المقري مجلدین من نفح الطیب عرض فیھما سیرتھ وأدبھ... یعد أبرع كاتب 

أخرجتھ الأندلس في عصورھا الأخیرة... لھ مؤلفات في التاریخ والطب والتصوف 

.. إلى جانب رسائلھ الدیوانیة (السلطانیة) وتراجم الوزراء والعلماء والأدباء .والموسیقي

 558- ینظر ، د. یوسف عید ، دفاتر أندلسیة ، ص )1(

 7  ، ص 3- المقري ، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب ، تحقیق إحسان عباس، دار صادر ، بیروت، ج)2(

 334-  المقري ، المرجع نفسھ، ص )3(

 333- ینظر ، شو قي ضیف ، الفن ومذاھبھ في النثر العربي، ص )4(
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ممن اتصل منھ بسبب كأساتذتھ وتلامیذه ومعاصریھ ، وأكثر شعره في الملوك والسلاطین 

Pومقدمات.

)
16F

1( 

فكل أعمالھ تدل على اطلاع واسع وفكر خصیب، یمتاز أسلوبھ بالسجع والإطالة فھو شبیھ 

بالجاحظ في الاستطراد إلى حد الإملال وفي ھذا الصدد یقول عنھ أبو الولید إسماعیل بن 

الأحمر : "ھو شاعر الدنیا ، وعلم المفرد والثنیا وكاتب الأرض إلى یوم العرض ... 

مترسل بلیغ لولا ما في إنشائھ من الإكثار الذي یكاد یخلو من عتار والإطناب الذي یقضي 

Pإلى الاجتناب والإسھاب الذي یقد للاھاب ویورث الالتھاب"

)
17F

2( 

نلاحظ من خلال ھذا التداول أن ابن الخطیب كان یتمیز بكل صفات الشاعر الفصیح 

والكاتب البلیغ لولا أن الإطناب كان یصغي على أعمالھ إلى حد الإملال حیث یقول عنھ 

بعض العلماء أنھ تأثر بالجاحظ في عملیة الاستطراد وھذا یوحي لنا بأنّ أعمالھ تتشابھ مع 

 أعمال الجاحظ ، لكن ھذا لم یمنعھ بأن یكون ناجحا عظیما في حیاتھ الأدبیة.

 ومن رسائلھ رسالة وجھھا إلى السید الشریف "عبد الله بن نفیس" وقال:

 جُزیتَ یا ابنَ رَسُولِ اللهِّ أفضَلَ ما                  جَزَى الإلھَُ شَرِیفَ البَیت یَومَ جَزَى

ة ضَعُفَت                  عَن بَعضِ حَقِّكَ شُكرَ اللهَّ ما عَجَزَال  )3(إنَّ أعجَزَ الشُكرِ مِني مِنَّ

 

 

 

 

 

 ابن حزم:

 ھـ وقد قضى فترة صباه في حریم قصر 384ھو محمد بن أحمد بن سعید بن حزم ولد سنة 

والده في الزاھرة وأصبح والده "أحمد" وزیر المنصورین أبي عامر حیث عھد إلى النساء 

 560-یوسف عید ، دفاتر أندلسیة ، ص )1(

 560- ینظر ، المرجع نفسھ ، ص )2(

 336)ـ المقري المرجع السابق،ص3(
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بتربیتھ وتحفیظھ القرآن ، كانت نشأتھ ناعمة مترفة حیث أكسبتھ البیئة النسائیة كثیرا من 

الخبرة في أحوال النساء وأسرار نفوسھنّ، أي أنھ اكتشف وتعلم عدة أمور تخص النساء ، 

كما لھ تجارب عاطفیة فتحت قلبھ على الحب والعشق وأمدتھ بكثیر من قصص الغرام ، 

Pدفعتھ إلى البحث في فلسفة الحب.

) 
18F

1( 

ینحدر ابن حزم من أسرة اسبانیة الأصل ، وكان أبوه یھتم بھ كثیرا ، وحینما تداعت 

الخلافة الأمویة بقرطبة نفي ابن حزم إلى مدینة المریة ثم إلى مدینة شاطبة في شرق 

 الأندلس.

نجح منھا في تولیة صدیقھ عبد الرحمن الخامس الملقب بالمستظھر عرض الخلافة الأمویة 

، وصار حاجبا لھ إلاّ أنّ الخلیفة الجدید لم یلبث أن قتل بعد شھرین من تولیھ المنصب 

 م) وعلى إثر ذلك اعتزل السیاسة وتفرغ للتعلیم والتألیف.1024 ھـ - 415(

اعتنق المذھب الظاھري الذي نشأ بالمشرق على ید دواوین علي الأنصاري الإصبھاني 

ویھدف إلى التمسك بظاھر القرآن أي بمعناه اللفظي ، وحاول نشره بالأندلس ولذلك اصطدم 

بفقھاء المالكیة ، وعقب ذلك اعتزل الناس ، فقد كان حاكما فقیھا ، مستنبطا للأحكام من 

الكتاب والسنة ، انتقد كثیرا من العلماء فاجمعوا على تضلیلھ وتحذیر سلطانھم من فتنھ 

Pم)1064ھـ/ 456فأقصي وطورد ، واضطرّ إلى الرحیل إلى بادیة لبلة أین توفي في عام 

 

)
19F

2( 

Pلابن حزم أعظم الكتب التي تعد تراث ضخم في المكتبة الأندلسیة ومن بینھا:

) 
20F

3( 

 الإیصال.– المصلي – الأبطال في الفقھ والأصول: -

  شرح الموطأ.–الأھواء والنخل  و  الفصل في الملكفي تاریخ الأدیان: -

  الأخلاق والسیر في مداواة النفوس .في الفلسفة: -

  نقط العروس.– جمھرة أنساب العرب في التاریخ: -
- ابن حزم ، أبو محمد علي بن أحمد ، رسائل ابن حزم الأندلسي ،تحقیق إحسان عباس ،المؤسسة العربیة للدراسات )1(

 .183،ص 1981-1402، 1 ،ط2والنشر ،بیروت ،ج 

 ، 1- د.عبد القادر بوبابة،المؤنس في مصادر من تاریخ المغرب والأندلس ،دار كوكب العلوم للنشر والتوزیع، ط)2(

  .53 م ، ص2011 ھـ / 1432

 502- یوسف عید ، المرجع السابق، ص )3(
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 لھ رسالة مشھورة في بیان فضل الأندلس وذكر علمائھ. -

ومن أھم مؤلفاتھ "طوق الحمامة" في الآلفة والآلاف الذي ألفھ ابن حزم خلال زمن الفتنة 

 ).1019 ھــ- 410(سنة 

الكل یتحدث عن شخصیة ابن حزم الأدیب والشاعر والفقیھ والفیلسوف ورغم الظروف التي 

مرّ بھا في حیاتھ إلاّ أنھا لم تمنعھ من البحث في صیرورة التعلیم والتألیف ومواصلة 

مسیرتھ العلمیة ومواجھة الأعداء والمناھضین إنّ البیئة النسویة التي نشأ فیھا ابن حزم كان 

لھا الأثر الكبیر إذ تطبعت نفسھ بحب الجمال وتفتحت حواسھ على الكثیر من أفانین الحب ، 

وھو نفسھ یعترف بأنّ الحب ھو شغل المرأة الشاغل لذلك نجده تعلم الكثیر من أمور الحب 

 )1 (بین العشاق من النساء والرجال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 القلقشندى:

 ھو أحمد بن علي بن أحمد بن عبد 

الله بن محمد بن إسماعیل شھاب الدین الفزاري من قبیلة فزارة ، القلقشندي القاھري الأصل 

، لقد نشأ نشأة حسنة وتربي 700الشافعي ، ولد في قلقشندة ، وھي قریة قرب القاھرة سنة 

تربیة علمیة صحیحة نشأ في قلقشندة وتعلم فیھا حفظ القران الكریم ثم بعد مدة سافر إلى 

لاستزادة في العلم والتفقھ في الدین، وحصل منھا على إجازة بالتدریس وإجازة  الإسكندریة

بالروایة فعرف بالذكاء والجد في التحصیل والشغف بالكتابة ، وعدّھا أشرف مھنة ثم استقر 
 .501- ینظر ، المرجع نفسھ ،  ص )1(
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وعكف على التألیف والتصنیف وجلس للتدریس واستفاد منھ كثیر من طلبة العلم ، حیث 

كانوا یعرضون علیھ ما حفظوه ثم اختیر لیكون منشئ دیوان الإنشاء بالدیار المصریة وقد 

Pمن الرسائل : استمر في كتابة الإنشاء مدة طویلة ولھ عدد

) 
22F

1( 

لقد تتلمذ القلقشندى على ید مجموعة من الشیوخ الذي اخذ عنھم الكثیر في مجال  -

 العلم والكتابة ومن بینھم:

 ابن الملقب ، سراج الدین أبو حفص عمربن أبي الحسن اللیث بن سعدة. -

 ومن مؤلفاتھ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء. -

 حیلة الفصل وزینة الكرم في المفاخرة بین السیف والقلم. -

 عن 629توفي القاضي شھاب الدین القلقشندى لیلة السبت العاشر من جمادى الثانیة سنة 

 )2(.65عمر ناھز 

 
 

 

 
 رسالة لسان الدین بن الخطیب:

لقد كتب ھذه الرسالة على لسان سلطانھ محمد الغني باللہ بن الأحمر یبشره فیھا بالفتح حیث 

 "أیھا الناس ضاعف الله بمزید النعم سروركمّ و تكفل بلطفھ الخفي في مثل ھذا القطر :قال

 !الغریب أموركم

 أمتع الله !أبشركم بما كتب بھ سلطانكم السعید إلیكم المترادفة بیمنھ وسعادتھ نعم الله علیكم 

 !الإسلام ببقائھ 

Pوأیده على أعدائھ في أرضھ بملائكة سمائھ"

)
24F

1 (
P ثم یمضي ابن الخطیب في رسالتھ للحدیث  ،

عن الجھاد وفضلھ وثوابھ عند الله سبحانھ وتعالى ، ثم یتحدث عن المعرفة التي انتصر فیھا 

 563- یوسف عید ، المرجع السابق ، ص )1(

 563- یوسف عید ، المرجع نفسھ ، ص )2(
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الأمیر محمد الغني باللہ بن الأحمر إلى أن یصل إلى الحدیث عن الفتح الذي وصل إلیھ 

الأمیر بعد جھد وعناء كبیرین فیقول: " فتح ھني ، وصنع سني ، ولطفا خفي ووعد وفي ، 

Pفاستبشروا بفضل الله تعالى ونعمتھ وقفوا عند الافتقار والانقطاع لرحمتھ"

)
25F

2( 

وفي الأخیر ینبھ الأمیر بضرورة شكر الله تعالى لأنھ بالشكر تكثر النعم، وتزید فیقول: " 

Pوقابلوا نعمھ بالشكر یزدكم، واستبصروا في الدفاع عن دینكم ینصركم ویؤیدكم"

)
26F

3( 

ویلاحظ من رسالة لسان الدین ابن الخطیب أنھ التزم بالسجع، وأكثر من الدعاء كما في 

 قولھ "ضاف الله بمزید النعم سروركم"

تكفل بلطفھ الخفي في مثل ھذا القطر، ھذا فضلا عن إطنابھ إلى حد الملل والسأم ، وربما 

 یكون في ذلك أنھ یسعى إلى إیضاحھا للمرسل.

وھو بھذه الخصائص یتشابھ مع مدرسة القاضي الفاضل من حیث الالتزام بالسجع 

والإطناب، والإكثار من صیغ الدعاء، وھذا التشابھ بینھ وبین القاضي الفاضل في المشرق 

لا یعني عدم الاجتھاد في ابتكار معاني جدیدة تجعلھ ینفرد بھا أمام نظیره المشرقي ، خاصة 

وأن ابن الخطیب قد عرف بشعره وموشحاتھ ، وخطبھ ، وحتى مدحھ الدیني ، فكیف لھ  أن 

لا یستطیع الابتكار وخاصة في جانب الرسائل الدیوانیة، وقد كان وزیرا مشھورا وأدیبا 

 موھوبا.

 ویرى بعض العلماء أن ھذه الرسائل تتمیز بجملة من الخصائص من أھمھا:

التي  المحدودیة الزمنیة ، وھذا ما كان سببا في قلتھا ، وضیاع العدید منھا ما عدا بعض تلك

احتوتھا عیون المكتب في الأدب الأندلسي والذخیرة ، ونفح الطیب، كما تتمیز بمحاكاتھا 

للرسائل المشرقیة خاصة مدرسة القاضي الفاضل التي تكثر من السجع وتطنب في الكلام ، 

Pوتعتمد على الدعاء ، لكن ھذا التقلید لا یعني عدم التجدید

)
27F

4( 

 

 

 41- المقري ، نفح الطیب ، ص )1(

 41-  المرجع نفسھ ، ص )2(

 41-  المرجع السابق ، ص )3(

 559- ینظر ، یوسف عید ،دفاتر أندلسیة، ص )4(
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 رسائل ابن زیدون:

لقد عرفت كتابات ابن زیدون بعاطفتھا الرقیقة حتى قیل بأنھ شاعر وإضافة إلى شعره فقد 

اشتھر ابن زیدون بالنثر الذي یصنف معظمھ في باب الرسائل الإخوانیة ومن أھم رسائلھ 

 شھیرتان إحداھما جدیة ، والأخرى ھزلیة.
 الرسائل الجدیة:

لقد كتب ابن زیدون ھذه الرسالة في السحن إلى أبي الجزم بن جھور أمیر قرطبة ، أیام 

الفتنة ، وفي ھذه الرسالة یعمل ابن زیدون على استعطاف الأمیر ، كما یبرأ ذمتھ مما اتھم 

Pبھ 

)
28F

1( 

 .426- محمد رجب النجار ، النثر العربي القدیم من الشفاھیة إلى الكتابیة ، ص )1(
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یقول ابن زیدون في رسالتھ الجدیة : "یا مولاي وسیدي الذي ودادي لھ واعتمادي علیھ، 

واعتدى بھ ، وامتدادي منھ ، ومن أبقاه الله تعالى ماضي حد  العزم ، وأرى زند الأمل ثابت 

Pعھد النعمة"

)
29F

1( 

ھكذا یبقى ابن زیدون یصف حالھ في السجن مستعینا بالنثر  حینا ، وبالشعر حینا علھ یصل 

إلى ما یصبوا إلیھ ، متسائلا عن الذنب الذي اقترفھ حتى جعل الأمیر یغضب منھ، وأحیانا 

 أخرى یحاول أن یتجلى بالصبر، ویتمسك باللہ العظیم علھ یفرج عنھ.

یلاحظ من رسالة ابن زیدون انھ قد اعتمد السجع، مستعینا بالنعوت والتشبیھات كقولھ : " 

 ما مضى حد العزم، وأرى زند الأمل ، ثابت عھد النعمة".

ھذا فضلا عن استخدام الجمل القصیرة وھو بھذا متشابھ مع الجاحظ في المشرق من خلال 

 اعتماده السجع، التشبیھ، والجمل القصار.

 

 

 

 
 

 الرسائل الھزلیة

وقد كتبھا ابن زیدون على لسان ولادة یسخر فیھا من ابن عبدوس منافسھ في حبھ فیقول: 

"أما بعد أیھا المصاب بعقلھ المورط بجھلھ ، البین سقطھ، الفاحش غلطة ، العاثر في ذیل 

اغتراره ، الأعمى عن شمس نھاره، الساقط سقوط الذباب على الشراب المتھافت تعافت 

Pالفراش إلى الشھاب، فإن العجیب أكذب ومعرفة المرء نفسھ أصوب"

)
30F

2( 

ھذا الحقد الدفین جعل ابن زیدون یتھم ابن عبدوس بادعائھ الخیلاء والجھل بقدرات نفسھ ، 

فقد عمد أسلوب ابن زیدون إلى التصریح والمجاھرة بدل من التلمیح والتوریة ، وجاءت 

 الجمل قصیرة سریعة متلاحقة متمیزة بإیقاعھا المنسجم.

 132- یوسف عید ، دفاتر أندلسیة، ص )1(

 63- فوزي عیسى ، الرسالة الأدبیة ، ص )2(
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ثم یمضي ابن زیدون في الحط من قیمة ابن عبدوس عل لسان ولادة فیذكره بنسبھ ، كما 

یحط من قیمتھ العلمیة و الثقافیة ، وحتى الجسمانیة كما أن المتأمل لرسالة ابن زیدون 

یتوصل إلى نقطتین ھامتین ھما : ثقافتھ الواسعة ، فقد كان في بدایة رسالتھ عالم تاریخ، 

فضلا عن تضمینھ رسالتھ  واجتماعھ وملما بالعدید من الأمثال والحكم،وكلام العرب ھذا

Pالعدید من الآیات القرآنیة.

)
31F

1( 

أما النقطة الثانیة فتتمثل في ظھور النزعة الجاحظیة بین ثنایا رسالتھ وذلك من خلال استناد 

كلاھما على السخریة اللاذعة التي تنطوي على حد كبیر من الھجاء الذي یحط من قیمة 

 الخصم.

 

 

 

 

 

 

  للجاحظ في السخریة والتھكم )2(وھذه الرسالة الھزلیة تتشابھ مع رسالة التربیع والتدویر

الوھاب ، یھزأ الجاحظ بجسمھ فیقول: " كان  بأحد الكتاب في عصره وھو أحمد بن عبد

الوھاب مفرط القصر ویدّعى أنھ مفرط الطول، وكان مربعا وتحسبھ لسعة  أحمد بن عبد

 واستفاضة خاصرتھ مدوّرا وكان جعد الأطراف قصیر الأصابع ، وھو في ذلك )3(جفرتھ

 معتدل القامة ، تام العظم )6(أخمص البطن)5( والرشاقة ، وأنھ عتیق الوجھ )4(یدعى البساطة

Pألباد   وكان طویل الظھر ، قصیر عظم الفخذ وھو مع قصر عظم ساقھ یدّعى أنھ طویل

)
37F

7(
P 

 64-  المرجع نفسھ ، ص )1(

 73-  المرجع السابق، ص )2(

 -  الجفرة ، جوق الصدر)3(

 - البساطة : الطول)4(

 - عتیق : جمیل)5(

 - أحمص : ضامر)6(

 - الباد : باطن الفخذ)7(
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رفیع العماد عادي القامة ، عظیم الھامة ، قد أعطى البسطة في الجسم ، والسعة في العلم ، 

Pوكان كبیر السن متقادم المیلاد وھو یدّعى انھ معتدل الشباب حدیث المیلاد"

)
38F

1(
P. 

وبھذا فان كلا من ابن زیدون والجاحظ قد استندا إلى ما ھو مادي أثناء ھجائھما للخصم 

 للوصول إلى ما ھو معنوي الثقافة والنسب والمزاج.

لم تقتصر قدرة ابن زیدون الفنیة على رسالتھ الھزلیة، بل نجده أیضا قد جاء في الرسالة 

الجدیة من حیث القدرة على ابتكار معان جدیدة ، والتلاعب باللفظ وھذا دلیل على براعتھ 

 وثقافتھ الواسعة التي ظھرت بصماتھا في أعمالھ الأدبیة سواء في الشعر أو النثر .

 
 

 

 
 

 

 رسالة السیف والقلم:

تعد رسالة السیف والقلم أھم رسائل ابن بر الأصغر وأكثرھا ذیوعا ، وقد وصفت بأنھا "من 

Pبدائعھ العقم ، المستنزلة للعصم"

)
39F

2(
Pتھ  ولأنھا – من ناحیة –  وذلك لأھمیة موضوعھا وجدَّ

 تعكس شخصیة ابن برد الحقیقیة في الكتابة ، وتتمثل طریقتھ وتبرز –من ناحیة أخرى 

 عناصر صنعتھ.

وقد جاءت الرسالة في شكل مناظرة بین السیف والقلم، وذھب الفتح ابن خاقان إلى أن ابن 

برد " ھو أول من قال بالفرق بینھما، وأن لا ننكر استناد ابن برد على انجازات فن 

Pالمناظرات في النثر المشرقي"

)
40F

3(
P أي یحاول أن یوضح لنا بأن ابن برد الأصغر تأثر 

 بالمناظرات المشرقیة وكتب على منوالھا.

 464- عبد العزیز عتیق الأدب العربي في الأندلس، ص )1(

 117- فوزي عیسى ، الرسالة الأدبیة في النثر الأندلسي، ص )2(

 26- فارناندو دي جرانجا ، مقامات ورسائل أندلسیة، ص )3(
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كتبت ھذه المفاخرة بین السیف والقلم على طریقة الحوار "مثلا"  یقول ابن برد على لسان 

القلم :" ھا ، الله أكبر ، أیھا المسائل بدءا یعقل لسانك ، ویحّیر جنانك ، وبدیھة تملأ سمعك ، 

كَ وتضیق ذرعك ، وخیر الأقوال الحق في تنزیل الله عز وجل لرسولھ فقال : " اقْرَأْ وَرَبُّ

41F(P"(4) الَّذِي عَلَّمَ باِلْقَلَمِ  )3 (الأَْكْرَمُ 

1(
P فجلّ من مقسم ، وعزّمن قسم ، فما تراني وقد حللت 

بین جفن الإیمان وناظره وجلت بین قلب الإنسان وخاطره؟ لقد أخذت الفضل برمتھ ، وقدت 

Pالفخر بأزمنة"

)
42F

2( 

ویرد السیف غاضبا باعتباره أداة القوة والجسم قائلا: عدنا من ذكر الطبیعة إلى ذكر 

الشریعة ومن وصف الخصلة التي وصف الملة ولكن أعلن قیمة كلّ امرئ ما یحسن إن 

عاتقا حمل نجادي لسعي.... یشق منى الدجى بمصباح ، ویقابل كل باب بمفتاح أفصح 

والبطل قد خرس وابتسم والأجل قد عبس، أمضي فلا أنسف ، وأمضى فلا أصرف أزري 

Pالوفاء ، وأھتك الأمة ھتك الرداء.

) 
43F

3( 

ما یلاحظ من خلال المثالیین نجد أنّ ابن برد یرفع من شأن القلم لكونھ أدیبا ولھ صلة وثیقة 

معھ والثانیة باستدلالھ من القرآن وقولھ بأنھ ھو المصدر الأساسي للتأكید على قیمة القلم 

 بتنزیلھ في الآیة على الرسول صلى الله علیھ وسلم.

لكن السیف ترتفع درجتھ غضبھ على حد قول ابن برد في رسالتھ ویدافع عن نفسھ باعتباره 

 رمز القوة والحرب وبھ تھلك عدة أمم ویأتي النصر حلیف أمم أخرى.

 فنجد المتنبي یصف ویمدح السیف من خلال الواقعة الحربیة التي یتغنى بھا في قولھ:

یفُ أصدَقُ أنبَاءَ مِنَ الكُتُبِ        في حَدؤهِ الحَدُ بَیْنَ الجِدِ واللَّعِبِ   )1(السَّ

وعلى ھذا النحو تستمر رسالة السیف والقلم لابن برد بالحوار المسحوب بالجدال بین ھاتیتن 

الآلیتین في مجال الأدب والحرب إلى أن یصلا في النھایة إلى المصالحة ویمدح مجاھد 

الذي كان ذریعة أنشئت من أجلھ الرسالة وھو عاھلا  كان شغفھ بالحرب واضحا خلال 

 ملكھ الطویل.

 4و3- سورة العلق ، الآیة )1(

 122-فوزي عیسى ، المرجع نفسھ ، ص )2(

 122- المرجع السابق، ص )3(
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إذن فابن برد باعتباره أدیبا كان یدافع عن القلم ومجاھد باعتباره ملك فھمھ الوحید ھو قوة 

السیف وانتصاره وبھذا تنتھي ھذه الرسالة بالسلام مؤكدة أن شرط التفضیل بینھما یرتكز 

 على أن الاثنین مفضلان لدى مجاھد.

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 رسالة طوق الحمامة:

منة خلال اطلاعنا على مجموعة من الكتب التي تناولت طوق الحمامة بالدرس والتحلیل 

فیتبین لنا أنھ كتاب في فلسفة الحب، والحب ظاھرة مثالیة في كل مجتمع منى المجتمعات 

وقد أعطاه الباحثین أھمیة خاصة باعتباره من الكتابات التراثیة النادرة التي تناولت عاطفة 

الحب بالتحلیل والبسط ، لقد تناول عاطفة الحب بشكل منھجي، مستقل ومفصل ، وربما ھذا 

 یعود ، كما ذكرنا سابقا إلى نشأتھ في كنف الحریم اللائي جعلنھ یغرق في الحب إلى أذنیھ.

   إنھ حدیث رجل صریح على الحب، فخبیر بھ ، غنى بتجاربھ ومشاھداتھ وأقاصیصھ ولقد 

صنف ابن حزم كتابھ ھذا في ھیئة رسالة، وذكر أنھ ألفھا نزولا على رغبة أحد أصدقائھ 

وقد كتب لھ من مدینة  المریة بذلك ، فخاطبھ ابن حزم في مقدمة الرسالة بقولھ : "وكلفتني 

 أن أصنف لك رسالة في صفھ الحب ومعانیھ وأسبابھ وأعراضھ ، وما یفع – أعزك الله –
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فیھ ولھ على سبیل الحقیقة لا متزاید ولا مفتنا ، لكن موردا لما یحضرني  على وجھھ ، 

Pویحس وقوعھ ، حیث انتھى حفظي وسعة بابي مما أذكره فبادرت إلى مرغوبك"

)
44F

1( 

   ویؤكد كلام ابن حزم أنھ استمد موضوعاتھ رسالتھ من الواقع لا الخیال، ومما عاینھ 

 وشاھده من أھل زمانھ.

   وقد التزم ابن حزم في رسالتھ الأصول المنھجیة من حیث التقسیم والتبویب والتصنیف ، 

Pوحدد ذلك في مقدمتھ فقال 

)
45F

2(
P وقسمت رسالتي ھذه على ثلاثین بابا منھا في أصول الحب" :

عشرة، فأولھا باب في (ماھیة الحب) ، ثم باب في علامات الحب ثم باب فیھ ذكر من أحب 

في النوم ثم باب فیھ ذكر من أحب بالوصف ، ثم باب فیھ ذكر من أحب من نظرة واحدة ،ثم 

باب فیھ ذكر من لاتصح محبتھ إلاَّ مع المطاولة،ثم باب التعریض بالقول، ثم باب الإشارة 

بالعین ، ثم باب المراسلة ، ثم باب السفیر، ومنھا في أعراض الحب وصفاتھ المحمودة 

والمذمومة اثنا عشر بابا ... وھي باب الصدیق المساعد ثم باب الوصول، ثم باب طي 

السر، ثم باب الكشف و الإذاعة، ثم باب الطاعة، ثم باب المخالفة، ثم باب من أحب صفة لم 

یحب بعدھا غیرھا مما یخالفھا ، ثم باب القنوع ، ثم باب الوفاء ، ثم باب العذر ، ثم باب 

 المضني ، ثم باب الموت.

   ومنھا في الآفات الداخلة على الجن ستة أبواب ، وھي باب العاذل ، ثم باب الرقیب ، ثم 

 باب الواشي ثم باب الھجر ، ثم باب البیت ، ثم باب السلو...

   ومنھما بابان ختمنا بھما الرسالة ، وھما : باب الكلام في قبح المعصیة ، وباب في فضل 

التعفف ، لیكون خاتمة إیرادنا وآخر كلامنا الحض على طاعة الله عز وجل، والأمر 

Pبالمعروف والنھي عن المنكر ، فذلك مفترض على كل مؤمن

)
46F

3( 

 قیمة كتاب طوق الحمامة:

لقد كانت ھناك محاولات كثیرة في موضوع الحب قبل ابن حزم لكن لم تعطى تعریفا 

صریحا بالحجم الذي أعطاه إیاه ابن حزم في كتابھ طوق الحمامة بإكسابھ الحب معناه 

 .188ابن حزم ،رسائل ابن حزم الأندلسي ، ص - )1 (

 .508یوسف عید ، دفاتر أندلسیة ، ص - )2 (

 509یوسف عید ، دفاتر أندلسیة ، ص - )3 (
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كعاطفة وھوى في تاریخ الثقافة الإنسانیة ، والغرب لم یع ھذا المعنى للحب إلا عن طریق 

 الشعراء المتجولین الذین كسبوه في ربوع الأندلس.

   والظاھر للعیان أن طوق الحمامة لم  یھمل بل حظي بالاھتمام الذي تحظى بھ الكتب 

القیمة، فقد طبع أكثر من مرة وترجم إلى عدة لغات على أیدي المستشرقین في مختلف 

Pبلدان العالم

)
47F

1(
P. 

 

 

 

 

 

 526یوسف عید ، المرجع نفسھ ، ص - )1 (
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:                                                                 رسالة التوابع والزوابع نموذجا  الفصل الثاني
 

لمحة موجزة عن ابن الشھید: 

ھـ وتوفي عام 382 أحمد بن عبد المالك ابن شھید الأشجعي القرطبي ولد عام ھو أبو عامر 

ھـ من بیت أدب ومجد، كان جده وزیر عبدا لرحمن الناصر وأدیبا من أكبر 1035 – 346

الأدباء في عصره ، عاش ابن شھید حیاتھ فنانا وأدیبا وشاعرا وكتابا موھوبا ، متشبثا 

بالحیاة وجودیا في رؤیتھ وقد شبھھ أبو حیان التوحیدي بعبد الحمید الكاتب مرة (في 

أسلوبھ) وبالجاحظ مرة أخرى في مزجھ الجد بالھزل وروحھ الساخرة ولھ رسائل كثیرة 

أھمھا رسالة التوابع والزوابع قالوا عنھ في الأندلس "عبد الحمید في أوانھ والجاحظ في 

Pزمانھ"

)
0F

1( 

لھ في مجال الشعر مقطوعات وقصائد شعریة وما وصل إلینا من شعره كاف للإطلاع على 

صفاتھ العامّة والخاصّة ، فقد طرق الأبواب والأغراض ما طرقھ الشعراء في عصره وقبل 

عصره ، فمدح ورثا وھجا، وافتخر وتغزّل وشكا ووصف المرأة ومجالس اللھو والشراب 

 والطبیعة والصید.

من خصائصھ الشعریة أنّ الموسیقى الھادرة تتزاحم مع الصور المتنوعة في بعض قصائده 

فیكثر من الجناس والتصریع والتشبیھ والاستعارة ثم میلھ إلى الأسلوب القدیم جعلھ لا یلتفت 

Pإلى فن الموشحات

)
1F

2( 

أمّا في مجال النثر فلھ وسائل متفرقة في كتب الأدب یخاطب في بعضھا الأمراء والوزراء 

كالمؤتمن عبد العزیز، وفي بعضھا یخاطب الأدباء، كما ترك رسائل تعالج قضایا اجتماعیة 

 تاریخیة وأخرى أدبیة ضمنھا آراءه النقدیة مثلما فعل في رسالة التوابع والزوابع.

تضيء رسائلھ جوانب من حیاتھ منھا علاقاتھ السیاسیة والأدبیة ، وصداقاتھ وعداواتھ ، 

تغلب بالتحلیلات النفسیّة وتصویر الأخلاق وأوصاف دقیقة وبارعة لقد نال ابن شھید مكانھ 

أدبیة مرموقة بین أدباء عصره ما جعلتھم یكبرون من شأنھ في مقارنتھبالجاحظ الأدیب 

Pالبارع والمتمیز.

) 
2F

3( 

 321- ینظر ، شوقي ضیف ، الفن ومذاھبھ ، ص )1 (

 527 ، ص أندلسیة فاترد- بتصرف ، یوسف عید ،)2 (

 528- بتصرف ، المرجع نفسھ، ص )3 (
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 رسالة التوابع والزوابع:

یقول معظم الباحثین عن رسالة التوابع والزوابع " أنھا یختلط فیھا الضحك بالشعر والنثر، 

ویتداخل عالم الإنس بعالم الجن والشیاطین ، وترفع حواجز الزمان والمكان ، ویلتقي القدیم 

 ) 1(بالحدیث ، ویتعانق المشرق بالمغرب"

من خلال ھذا النص یتضح لنا أن رسالة التوابع والزوابع ھي ضرب من النثر منفرد بنوعھ 

، إذ یتمازج فیھ الشعر بالنثر في صورة كومیدیة مضحكة كما یحدث فیھا تمازج بین عالم 

الجن والشیاطین ، وبھذه المزاوجة یصل صاحبھا إلى إظھار قیم القدیم، وتفجیر طاقات 

 الحدیث فتكون رسالتھ بمثابة حلقة الوصل التي تربط بین ثقافة المشرق والمغرب.

 إلى ثلاث نقاط أساسیة تتعلق بالرسالة قبل عرضھا. والآن لا بد من الإشارة

الأولى تتمثل في الرسالة في حد ذاتھا والثانیة تتعلق بالفترة الزمنیة التي ظھرت فیھا 

 والنقطة الثالثة تتصل بأي نوع نثرى تندرج ھذه الرسالة؟

الرسالة في حد ذاتھا فإن ما یصطدم بھ الدارس لرسالة التوابع والزوابع ھو عدم وجود 

مخطوطة لھا ، أي أن صاحبھا لم یحفظھا في كتاب معین، بل أنھا كادت تضیع مع من 

ضاع من تراث الأندلس التلید لولا أن ابن بسام على حسب ما أوردت بعض الكتب بأنھ ھو 

الذي حفظھا في ذخیرتھ تحت عنوان (فصول من رسالة سماھا بالتوابع والزوابع)  فكان لھ 

الفضل بھذا الاجتھاد في حفظ ھذه الرسالة ، ولولاه لما وصلتا ولما تمكنا من الاستئناس 

 بھا، ومن ثمة دراستھا .

 

 

 

 

 أما الفترة الزمنیة التي ظھرت فیھا لا تزال لحد الساعة محل نقاش وجدال بین الباحثین 

 ھـ،و منھم من 404فمنھم من قال بأنھا قد ألفت قبل رسالة الغفران بعشرین سنة:أي سنة

Pقال بأنھا قد ألفت قبل رسالة الغفران بعشر سنوات 

)
4F

1(
P ھـ.414أي سنة 

 495- علي محمد سلامة ، الأدب العربي في الأندلس ، ص )1 (
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أما أي نوع نثري تندرج فیمكنني القول بأنھا مزیج بین عدة ألوان نثریة ، حیث أن الباحثین 

یرجحون الكفة لیجعلوھا من الرسائل الإخوانیة التي ظھرت في الأدب الأندلسي مع أبي 

حفص بن برد الأصغر ، وابن زیدون ولسان الدین بن الخطیب، فكانت ھذه الرسالة محل 

بین الإخوان وحتى الأعداء بتداولھا الأدباء في نوادیھم ومجالسھم الأدبیة ،  حوار

ومناقشاتھم الفكریة ، وتضمنھا فن القص ، والحوار حسب رأي من أجل جلب الأنظار حتى 

 تكون محط انتباه المتلقین كي لا یشعروا بالسأم والملل.

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 أھداف رسالة التوابع والزوابع:

لقد نال ابن شھید في زمانھ مكانھ أدیبة رفیعة، إذ كان شاعرا تطرب القلوب لسماع أنغامھ 

الموسیقیة، كما كان ناثرا یتلھف الملتقون لتلقي نثره، وقد كان إلى جانب ھذا ناقدا یقول 

 رأیھ النقدي بكل صراحة ووضوح ودون مراوغة.

 496- بتصرف ، المرجع السابق، ص )1 (
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ولكن نعمتھ ھذه كانت نقمة علیھ في العدید من الأحیان، إذ راح أھل زمانھ یدبرون لھ 

المكائد ، ویدسون لھ الدسائس ، فكثر حساده وخصومھ من شاعر یرید أن ینال من شعره،  

Pوناثر یحاول التقلیل من قیمة نثره ، ولغوي یدعى عدم تمسكھ بزمام اللغة

)
5F

1(
P. 

لقد كان أبو عامر لا یھتم بمطالعة الكتب، وإضاعة الوقت في تصفح صفحاتھا لأن البیان 

حسب رأیة موھبة یؤتیھا الله من یشاء من عباده ، ومن ھذه النقطة وجد خصومھ ذریعة 

للھجوم علیھ، فقال بعضھم بأن" شعره لا یحترم قواعد النحو والإعراب ، وقال البعض 

الآخر بأنّ شعره ما ھو إلا تقلید لشعر المشرقیین، أما الفریق الثالث فقد اتھم أبا عامر بأن 

Pبھ "شیطانا یھدیھ، وشیصبانا یأتیھ"

)
6F

2 (
P ،وأن ما یقولھ من شعر إنّما ھو من "فعل تابعھ تنجده

Pوزابعة تؤیده" 

)
7F

3(
P. لذلك فإنّھ غیر مشكور في شعره مادام قد استعان فیھ بشیطانة  

إذن فالھدف الرئیسي من رسالة ابن شھید ھو النیل من معاصریھ، وھذا لا یعني عدم وجود 

أھداف أخرى ثانویة كإظھار موھبتھ الشعریة ، ومقدرتھ على قول النثر والخوض في غمار 

 النقد رغم صعوبتھ.

ففي مجال الشعر أجد بأن ابن شھید قد ھدف من رسالتھ إلى استعراض بدائعھ الشعریة التي 

تشھد لھ على موھبتھ الفیاضة من ناحیة، وعلى قدرتھ في محاورة قمم الشعر المشرقي 

كامرئ القیس ، وطرفة بن العبد، والمتنبي ، وغیرھم من الشعراء المشرقین من ناحیة 

 أخرى.

أما في مجال النثر فقد عمل ابن شھید على معارضة بدیع الزمان، وعبد الحمید الكاتب 

والجاحظ ، ثم معاصریھ كأبي القاسم الإفلیلي وأبي إسحاق بن حمام  فكانت رسالتھ في 

  معرض استعرضنا لجمیل نثره وخاصة رسائلھ .–قسمھا الثاني 

وإذا انتقلنا إلى النقد فإننا نجده یھدف من وراء رسالتھ إلى عرض العدید من ملاحظاتھ 

النقدیة كالسرقات الشعریة ، والمعارضات ، وغیرھا من الآراء التي تدل على أنھ قد كان 

 لأبي عامر ھدف نقدي من وراء رسالتھ.

 494- ینظر ، علي محمد سلامة ، المرجع السابق ، ص )1 (

 09- دكتور فوزي عیسى ، الرسالة الأدبیة في النثر الأندلسي ، ص )2 (

 09- المرجع نفسھ ، ص )3 (
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ھذا عن الأھداف التي بسببھا كتب أبو عامر رسالتھ ، وقد یكون لھ أھداف أحرى نحن 

نجھلھا ، وما علمھا إلا عند صاحبھا ، ولكن أھم ھدف من ھذه الرسالة ھو النیل من 

الخصوم والحساد، فكیفما سرنا في رسالة التوابع والزوابع نجد أنّ أبو عامر شدید الانحناء 

على خصمائھ ، شدید المباھاة بأدبھ ونبوغھ یناقش الشرق والغرب والقدیم والحدیث  ویدفع 

Pحملات النقاد ولا یرضى أن یجاز إلا شاعرا وخطیبا على حد السواء.

) 
8F

1( 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 - رسالة التوابع والزوابع:

 سیاحة شاعر في وادي الشیاطین
 التوابع:

 جمع تابع أو تابعة وھو الجني والجنیة یكونان مع الإنسان ویتبعانھ حیث ذھب.

 الزوابع:

 .494- بتصرف ، علي محمد سلامة ، المرجع السابق ، ص )1 (
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جمع زوبعة وھو اسم شیطان أو رئیس للجن ومنھ سمي الإعصار زوبعة إذ یقال فیھ 

Pشیطان مارد كما جاء في قاموس المحیط

)
9F

1( 

 التوابع والزوابع:

اسم رسالة نفیسة واسمھا أیضا "شجرة الفكاھة"، ولم تصلنا كاملة، إنما وصلتنا منھا 

مقتطفات أوردھا ابن بسام في كتابھ الذخیرة على حسب ما ذكر بعض العلماء والمؤلفین في 

 كتبھم 

تقسم رسالة التوابع والزوابع حسب موضوعاتھا إلى : مدخل ، وأربعة أجزاء ، وھذا 

 التقسیم من أجل الفصل بین أفكارھا وتتمثل ھذه الموضوعات في ما یلي:

 المدخل:

یتحدث أبو عامر في مدخل رسالتھ إلى صدیقھ أبي بكر بن حزم الذي تعلم، ونبض لھ عرق 

الفھم بقلیل من المطالعة ، فراح یحسد أبا عامر على ما أتاه الله من المكانة الأدبیة ، ویحاول 

الإحاطة من قیمتھ العلمیة ، إذ یقول: " لّلہ أبا بكر ظن رمیتھ فاصمتھ ، وحدس أملتھ فما 

 أبدیت  بھما وجھ الجلیة، وكشفت عن عرة الحقیقة ، حیث لمحت صاحبك الذي !أشویت 

Pبأطراف السماء ، فألف بین قمریھا..." تكتسب ، ورأیتھ قد أخذ

) 
10F

2( 

من خلال ھذا النص تظھر العداوة الحاصلة بین ابن الشھید وصدیقھ أبي بكر بن حزم الذي 

أخذ یحسده على ما أتاه الله في موھبة صنع بھا مجده الأدبي على الرغم من صغر سنھ، 

فقال حاسدا لھ :" كیف أوتي الحكم صبیا، وھز بجدع نخلة الكلام، فاسقط علیھ رطبا 

Pجنیا"

)
11F

3( 

كان یلقي الشعر في غرض الرثاء بسبب فقدانھ من كان یھواه وبعد فراقھ حزن علیھ حزنا 

شدیدا ثم انقطع عن القول ، وفي ھذه اللحظة ظھر لھ فارس بباب المجلس على فرس أدھم 

، وقد اتكأ على رمحھ، وغطى وجھھ ، فصاح بھ قائلا: " أعجزا یا فتى الإنس ؟ فأجابھ ابن 

 529- یوسف عید، دفاتر أندلسیة، ص )1 (

 09- فوزي عیسى الرسالة الأدبیة ، ص )2 (

 09- المرجع السابق ، ص )3 (
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Pالشھید : لا وأبیك للكلام أحیان، وھذا الشأن بین الإنسان

)
12F

1(
P وبھذا ساعده ھذا الفارس على 

 جمال الشعر قائلا لھ : قل بعده

 كَمَثَلِ مَلاَكِ الفَتَى للنَعِیــــم       إذَا دامَ فِیھ وحَالَ السُرور  

فأثار بقولھ ھذا دھشة ابن شھید الذي راح یسألھ عن اسمھ ، ونسبھ ، فأخبره بأن اسمھ 

زھیر بن نمیر ، وھو من أشجع الجن ، وقد تصور لھ رغبة في اصطفائھ فرحب بھ أبو 

عامر قائلا لھ ، أھلا بك أیھا الوجھ الوضاح ، ثم تحادث الاثنان ،وفي الأخیر قال لھ الجني 

 " متى شئت استحضاري فأنشد ھذه الأبیات"

لُ لي أني أقَبِلُ فـــاھَـا   إذا جَرَت الأفواهُ یَوْمًا بذِِ كرِھا     یَخَیَّ
Pفَأغشَى دِیَارَ الذَاكِرینَ وإنْ نَأتَ     أجَارِع مِن دَارِي ھَوَى لِھَوَاھَا 

)
13F

2( 

ثم شق ھذا الفارس جدار الحائط وغاب عن الأنظار ، تاركا لابن شھید المفتاح السحري 

الذي من خلالھ یستطیع استحضار "زھیر بن نمیر" كلما انقطع عنھ مسلك من مسالك الأدب 

 والشعر وبھذا المفتاح السحري ینتھي مدخل ھذه الرسالة لیأتي بعد ذلك  الجزء الأول.

 

 
 

 

 الجزء الأول:

یبدأ ھذا الجزء بتذاكر أبي عامر وصدیقھ زھیر لأخبار الخطباء والشعراء، ومن كان یألفھم 

من التوابع ، فیسأل ابن شھید صاحبھ إذا كانت ھناك حیلة من خلالھا یستطیع أن یلتقي مع 

من یود رؤیتھم ، فیخبره صاحبھ بأن علیھ أن یسأل شیخ الجن في ذلك لأنھ لا یستطیع القیام 

 بأي شيء دون أخذ موافقتھ، ثم یغیب عنھ فترة من الزمن ویرجع.

فیخبره بأن شیخھ قد أذن لھ بذلك، فیصعد الاثنان على متن الجواد الذي اجتاب بھما الجو ، 

Pحتى وصلا إلى أرض یصفھا ابن الشھید في رسالتھ

)
14F

3(
P ، فیقول: "التحمت أرضا لا كأرضنا 

 10- فوزي عیسى ، المرجع نفسھ، ص )1 (

 10- المرجع السابق، ص )2 (

 530- یوسف عید ، دفاتر أندلسیة ، ص )3 (
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Pوشارفت جوا لاكجونا، متفرع الشجر، عطر الزھر"

)
15F

1(
P فیسأل صدیقھ زھیر عن ھذه 

الأرض فیجیبھ قائلا :حللت أرض الجن أبا عامر ، فبمن ترید أن نبدأ ؟ فیخبره أبو عامر 

Pقائلا : الخطباء أولى عندي بالتقدیم لكنني إلى الشعراء أشوق" 

)
16F

2(
P وبھذا تبدأ رحلة أبو عامر 

الخیالیة مع توابع الشعراء ، فیطلب من زھیر أن یمكنھ من مقابلة صاحب امرئ القیس 

فیطیربھ إلى وادي الأرواح ، وھو واد ذو دوح تتكسر أشجاره وتترنم أطیاره ، وھنا یجد 

عتبة بن نوفل شیطان امرئ القیس ، وقد ظھر على فرس لأشقر شقراء، مخطیا لوجھھ ، 

فیصیح بھ زھیر قائلا: " یا عتبة بن نوفل یسقط اللوىفحومل ویوم دارة جلجل ، إلا ما 

Pعرضت علینا وجھك، وأنشدتنا  من شعرك"

)
17F

3(
P فانشد عتبة بن نوفل بعض الأبیات من 

قصیدتھ" ثم طلب من ابن شھید أن ینشد ھو الآخر وبعدما انتھى حتى قال لھ عتبة بن نوفل 

P: "اذھب فقد أجز تك"

)
18F

4( 

وبعد أن ینتھي من مقابلة صاحب امرئ القیس یطلب منھ أن یدلھ إلى صاحب طرفھ بن 

العبد، فینطلق بھ على أن یصل إلى غابة كثیرة الشجر فیھا عین دائمة الجریان ، فیصیح 

زھیر قائلا : یا عنتر بن العجلان ، حل بك زھیر وصاحبھ ، فبخولة وما قطعت معھا من 

Pلیلة ، إلا ما عرضت وجھا لنا

)
19F

5 (
P فیظھر لھما فارس جمیل الوجھ، قد توشح السیف ،

واشتمل علیھ كساء خز، وبیده حظي ، فیطلب منھ زھیر ھو الآخر أن ینشد لابن الإنس 

Pشیئا من شعره فینشد قائلا: " لسعدي بخزان الشریف وبعدما انتھى أنشد ابن شھید قائلا:

) 
20F

6( 

ا ھَبَطنَا الغَیبَ نَذْعَرُ وَحشَھُ           عَلى كُلِ خُوَارِ العِنَانِ أسیلُ   وَلمََّ

Pفلما سمع صاحب طرفھ ابن العبد إنشاد ابن شھید أجازه ثم غاب عنھما

)
21F

7(
P وبعد ھذه ،

المقابلة یغادر ابن شھید الشعراء الجاھلیین لیلتقي بشعراء  العھد العباسي لكن قبل أن یصل 

 10- فوزي عیسى ، المرجع السابق ، ص )1 (

 10- المرجع نفسھ ، ص )2 (

- سمالك شوق بعدما كان اقصرا      وحلت سلمى بطن قوم فعرعرا  وھي قصیدة مشھورة لامرئ القیس قالھا عندما )3 (
-1429، 4كان ذاھبا لبلاد الروم، امرئ القیس الدیوان ، شرح عبد الرحمان المصطفاوي، دار المعرفة بیروت،  لبنانط

 .93 ، ص 2008
 10- فوزي عیسى ، المرجع نفسھ ، ص )4 (

 10- فوزي عیسى ، ص )5 (

 76 ، ص 1961- عجز البیت : وتلوح وأدنى عھد من محیل ، دیوان طرفة بن العبد ، بیروت، )6 (

 10- المرجع نفسھ ، ص )7 (
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إلیھم اعترضھ في الطریق فارس ممتطیا لفرسھ ، وھو أبو الخطار صاحب قیس بن 

Pالخطیم

)
22F

1(
P فیخاف ابن شھید منھ، ومن مقدرتھ الشعریة ، خاصة وأنھ لم یعرج علیھ، فقد 

یغضب ھذا الفعل صاحب قیس بن الخطیم ، فلا یعطیھ الإجازة ولكن زھیر حاول تبریر 

الموقف فأخبره بأنھما قد علما أنھ صاحب صید لذلك لم یریدا تعطیلھ عن مھمتھ فتقبل منھما 

 العذر وطلب من صاحب الإنس "ابن شھید" أن ینشده من شعره ، فأخذ ینشده قائلا :

Pخَلیليَ عِوَجَا بَارَكَ الله فیكما          بدَِارَتِھا الأولى یَحْي فِنَاءُھا

)
23F

2( 

وبعدما انتھى ابن شھید من قصیدتھ أجازه صاحب قیسابن الخطیم وبھذه الإجازة تنتھي 

مقابلة ابن شھید لأصحاب شعراء الجاھلیة، فیتوجھ ما صاحب زھیر لیلتقي بصاحب أبي 

تمام ، فیصل إلى عین تسیل بالماء ، فیصیح بھا زھیر قائلا: "یاعتاب بن حبناء، حل بك 

Pزھیر وصاحبھ، فبعمر والقمر الطالع ، وبالرقعة المفكوكة الطابع ، إلا ما أریتنا وجھك"

)
24F

3( 

ثم یصعد إلیھما قائلا: "حیاك الله یا زھیر ، وحیا صاحبك ، فیسألھ زھیر عن سبب إقامتھ 

Pفي قعر العین، فیجیبھم قائلا: " حیائي من التحسن باسم الشعر وأنا لا أحسنھ" 

)
25F

4( 

وقد زعم ابن شھید أن أبا تمام طلب منھ أن ینشده شعره فأنشده ثم طلب منھ أن ینشد أبیات 

أخرى في الرثاء وبعدما یسمع أبو تمام ھذه الأبیات الرثائیة یتوجھ إلى ابن شھید قائلا: " 

فإذا دعتك نفسك إلى القول فلا تكد قریحتك فإذا أكملت فجمام ثلاثة لا أقل ونقح بعد ذلك 

"P)26F

5( 

فیفرح أبو عامر بھذه النصیحة ، وھذه الإجازة التي تلقاه من أبي تمام وبعد ھذه المقابلة 

Pیسألھ زھیر بمن یرید أن یلتقي 

)
27F

6(
P فیجیبھ بأنھ یود مقابلة صاحب أبي نواس ، فیخبره زھیر 

زھیر بأنھ في "دیرحنة"  منذ شھر ، وقد غلبت علیھ الخمرة، ودیر حنة ھذه في جبل بعید 

عنھما، فیصر ابن شھید على زھیر أن یأخذه إلیھ ، فیركض الاثنان ساعة من الزمن حتى 

یصل إلى ذلك الجبل ، وقبل أن یصل شاھد ابن شھید قصرا أمامھ میدان یتطارد فیھ 

 10- المرجع نفسھ ، ص )1 (

www.adab.com/literature/modules.php? 

 11- المرجع السابق ، ص )3 (

 530- یوسف عید ، المرجع نفسھ ، ص )4 (

 531- یوسف عید ، دفاتر أندلسیة ، ص )5 (
 11- فوزي عیسى، المرجع نفسھ ، ص )6 (
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بن مالك صاحب البحتري ، ثم یسألھ إن كانت  الفرسان، فیسأل زھیر عنھ فیقول بأنھ طوق

لدیھ رغبة في ملاقاتھ فیتشرف ابن شھید بذلك ، فلما خرج إلیھما تذاكر الشعر معًا لكن 

إجازتھ لابن شھید لم تكن واضحة مبتھجة ، فنرى بأن ھذا الشاعر وقف سدا لابن شھید، 

Pوھي إشارة إلى أنّ الشاعر الأندلسي تفوّق على ابن الطبع المشرقي"

)
28F

1(
P دلیل على غضبھ 

لكن ابن شھید یركن حتى یتحصل على إجازة صاحب البحتري ویواصل طریقھ إلى 

دیرحنة فیسمعا قرع النواقیس ، ویشاھد أدیارا وكنائس وحانات ، حتى یصلا إلى دیر  

عظیم تعبق روائحھ ، فتقبل نحوھم الرھابین بیض الحواجب واللحّى، إذ نظروا إلى المرء 

 استحیا مكثرین للتسبیح، علیھم ھدي المسیح.

فیرحبوا بزھیر وصاحبھ ، ثم یسألوه عن الغایة من وجوده معھم ، فیجیبھم بأنھ یرید حسن 

الدنان صاحب أبي نواس، فیخبروه عن حالھ قائلین: إنھ لفي شرب الخمرة منذ عشرة أیام، 

Pنراكما منتفعین بھ"  وما

)
29F

2(
P فیصر ابن شھید على مقابلة صاحب أبي نواس، فیجداه مفترشا 

Pأضغاث زھر،متكأ على زق خمر، وبیده طر جھارة 

)
30F

3 ( 

Pومن حولھ صبیة ، فیصیح بھ زھیر قائلا:"حیاك الله أبا الإحسان"

)
31F

4(
P فیجیبھم بجواب من

غلبت علیھ الخمرة، فیطلب زھیر من ابن شھید أن ینشده من خمریاتھ فقد یطرب لھا أبي 

نواس فیستفیق من سكریتھ، فینشد أبو عامر وما أن یسمع صاحب أبي نواس ھذه الأبیات 

الخمریة حتى یصیح من نشوتھ قائلا: "أ أ شجعي؟" فیجیبھ : أنا ذاك ، فیستدعى صاحب 

أبي نواس ماء، فیشرب منھ ، ثم یغسل وجھھ فیستفیق من سكره ، ویطلب من زھیر 

Pوصاحبھ أن یعذراه على ما كان علیھ من حالة "

)
32F

5( 

 ثم یأخذ في إنشادھم قائلا:

احي ة من ذاتِ الأَكیْرَاحِ     منْ یصْحُ عنكَ فأني لستُ بالصَّ  یَادَیْرَ حَنَّ
Pیَعْتَادُه كلَّ مَحْفوُف مَفَارِقـُھ    من الدھانِ، علیھِ سَحْقُ أمسـاحِ 

)
33F

6( 

 531- یوسف عید  المرجع نفسھ ، ص )1 (

 11- فوزي عیسى المرجع نفسھ ، ص )2 (

 - طر جھارة شبھ كأس یشرب بھ)3 (

 11-  فوزي عیسى، المرجع نفسھ ، ص )4 (

 11- المرجع نفسھ ، ص )5 (

 128- أبو الحسن ابن ھانئ أبو نواس ، الدیوان ، ت ، أحمد عبد المجید الغزالي، دار الكتاب العربي ، بیروت ، ص )6 (
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أن یكمل إنشاده یطلب من ابن شھید أن یطربھ بشيء في صفة الخمر، فینشده أبیاتا  وبعد

 یطرب لھا، ثم یطلب منھ أبیاتا أخرى في الرثاء فیفعل أبو عامر ما طلب منھ.

وما أن یسمع صاحب أبي نواس ھذین البیتین یعجب بھما وینھمر بالبكاء وبعدھا یقول لھ " 

P"اذھب فانك مجاز ھذا والله شيء لم نلھمھ نحن"

)
34F

1( 

على ھذا النحو یحتفي ابن شھید برسم المشھد المناسب لشخصیة أبي نواس ، ویھتم بإنشاده 

الشعر الذي یروقھ ویناسب ذوقھ حتى نال استحسانھ والاعتراف بإجادتھ وبعد ملاقاة أبي 

نواس ذھب للبحث عن فرس صاحب أبي الطیب المتنبي، " فإذا بفارس على فرس بیضاء 

كأنھ قضیب على كثیب، وبیده قناة قد أسندھا على عنقھ ، وعلى رأسھ عمامة حمراء ، وقد 

Pأرخى لھا عذبة صفراء"

)
35F

2(
P. 

Pوالنبط"

)
36F

3(
P فیطلب صاحب الجاحظ منھ أن یرمیھم بسجع الكھان علھ یتخلص من ھجومھم 

وبعد أن یتخلص من لوم صاحب الجاحظ على استعمالھ السجع في كلام، ویصل إلى رضاه 

حتى یجد ھجوما عنیفا من صاحب عبد الحمید، ولكي یدافع عن نفسھ فقد راح یقرأ علیھ، 

وعلى صاحب الجاحظ رسائل كثیرة في صفة النار، والبرد والحطب، وكذلك الحلواء وبعد 

أن یستمتع صاحب الجاحظ وصاحب عبد الحمید الكاتب لھذه الرسالة في صفة الحلواء 

یستحسنھا ویضحكا ثم یقولان لھ : "إن لیجعلك موضعا في القلب ، ومكانا في النفس ، وقد 

Pأعرتھ من طبعك وحلاوة لفظك وملاحة سوقك "

)
37F

4(
P ،ثم یسألانھ عن حاسدیھ من أھل بلده 

Pفیجیبھما قائلا: " أبا محمد ، وأبا القاسم الإفلیلي ، وأبا بكر"

)
38F

5(
P فیستدعیان  أحد ھؤلاء وھو

أبو القاسم الافلیلي للتحدث معھ فیحضر أنف الناقة صاحب أبي القاسم الإفلیلي إلیھم في ھیئة 

 جني أشمط ربعة وإرم الأنف ، یتضالع في مشیتھ كاسرا لطرفھ وزاویا لأنفھ وھو ینشد:

نْبَا  Pقَومٌ ھُمْ الأنَفْ والأذنَابَ غَیْرھُم           وَھَلْ یَسْوِي بأنَفِ النَاقَةِ الذَّ

)
39F

6( 

 531- یوسف عید، المرجع نفسھ ، ص )1 (

 531- المرجع نفسھ ، ص )2 (

 532- یوسف غید ، المرجع نفسھ ، ص )3 (

 14- فوزي عیسى،  المرجع نفسھ ، ص )4 (

) 5( -www.adab.com/literatur/modules.php ?  

 14- المرجع نفسھ ، ص )6 (
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وبھذا یدخل ابن شھید في جدال حاد مع أنف الناقة صاحب الإفلیلي ، فیذھب كل واحد منھما 

في سرد حججھ التي یستند علیھا في رأیھ ، إذ یدافع صاحب الإفلیلي على ما في صدره من 

قواعد النحو والإعراب ، أما أبو عامر فیجدھا فرصة مناسبة لفش غلیلھ في ھذا الرجل 

الذي قید الأدب بقوانین مجحفة فیخاطبھ قائلا: " إنما أنت كمغن وسط، لا یحس فیطرب، 

Pولا یسئ فیلھي"

)
40F

1(
P. 

ثم یعود أبو عامر لیطرح قضیة البیان فیرى أنھا موھبة یؤتیھا الله لمن یشاء من خلقھ القائل 

حْمَان ْعَلَّمَ القرُْءَانَ (في كتابھ العزیز : "  (P")2)خَلَقَ  الإنسَانَ عَلمََھُ البَیَانَ (1الرَّ
41F

2( 

وانتھى الجدال لصالح ابن شھید وقد عبر فتیان الجن عن إعجابھم بشعره بینما علت أنف 

 الناقة كآبة واختلط كلامھ. 

فأنشد أبو عامر ولما سمع حارثھ بن المغلس صاحب أبي الطیب ھذه القصیدة فرح وتنبأ 

بمستقبل زاھر لابن شھید وبھذا یعطیھ الإجازة ثم یقبل رأسھ ، وینصرف الجمیع لتنتھي مع 

ھذه المقابلة رحلة ابن شھید مع توابع الشعراء وقد أخذ فیھا الإجازة  ونجح في جمیع 

امتحاناتھ ، فیتمكن من اجتیاز امتحانات أخرى مع توابع أخرى سأتطرق إلیھا في الأجزاء 

 المتبقیة من الرسالة.

 الجزء الثاني:توابع الكتاب

Pتبدأ ھذه الرحلة عندما یسأل زھیر بن نمیران ابن شھید قائلا: " من ترید الآن؟"

)
42F

3(
P فیجیبھ 

Pقائلا: " مُرَّ بي إلى الخطباء فقد قضیت مجموعة من الشعراء"

)
43F

4(
P فیركض الاثنان حتى 

یصل إلى مرج دھمان، وھو مكان اجتمعت فیھ خطباء الجن للفصل بین كلامیین اختلفت 

فیھ فتیانھم، فیسلم علیھم زھیر، فلا یرد علیھ أحد لأن الكل مشغول بھذا الاجتماع العظیم ، 

ولكنھم یكتفوا بالإشارة إلیھ بأن ینزل من على ظھر فرسھ ھو و صاحبھ فینزل الاثنان 

وھناك یجدا شیخا أصلع جاحظا العین الیمنى على رأسھ قلنسوة بیضاء طویلة وھو "عتبة 

بن الأرقم" صاحب الجاحظ وإلى جانبھ "أبو ھبیرة" صاحب عبد الحمید الكاتب، وبھذا یدور 

 - یلھي ، یترك الشئ عجزا)1 (

 2-1- سورة "الرحمن" الآیات ، )2 (
 12- فوزي عیسى المرجع نفسھ ، ص )3 (

 12- المرجع نفسھ ، ص )4 (
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الحوار بینھ وبین صاحب الجاحظ وصاحب عبد الحمید الكاتب ، وبھذا فیعیب علیھ الأول 

صاحب الجاحظ بإكثاره من السجع في نثره ، وأخذ ابن شھید یدافع عن نفسھ تلك التھمة 

منحیا باللائمة على أضرابھ من الكتاب من أھل بلده أنھ تلقى معاناة شدیدة من أھل زمانھ 

وھذه الحجة التي قدمھا جعلت صاحب الجاحظ یتقبلھا داعیا من الله أن یعینھ ابن شھید على 

Pھؤلاء القوم الأغبیاء

)
44F

1( 

ثم یسألھ عن كلامھم فیما بینھم ، فیجیبھ قائلا: " لیس لسیبویھ علیھ عمل ولا للفراھیدي إلیھ 

طریق، ولا للبیان علیھ سمة، إنما ھي كلمة أعجمیة یؤدون بھا المعاني تأدیة المجوس ثم 

یعرض لھ "زبده الحقب" صاحب بدیع الزمان الھمداني وبھذا تبدأ المحاورة بینھما فبدأ في 

وصف جاریة ، ثم في وصف الماء، فقال أبو عامر في صفة الماء : "كأنھ عصیر صباح، 

أو ذوب قمر لیاح، لھ في إنائھ انصباب الكوكب من سمائھ ، الغبن حانوتھ والغم عفریتھ ، 

Pكأنھ خلیط من غزل فلق أو مخصر

)
45F

2 (
P یضرب بھ من ورق P

)
46F

3(
P یرفع عنك فتردى P

)
47F

4( 

Pویصدع 

)
48F

5(
P بھ قلبك فتحیا P

)
49F

6(
P." 

وما أن یسمع صاحب بدیع الزمان ھذا الوصف الرائع للماء حتى یأخذ في ضرب الأرض 

برجلیھ فینفجر عنھا واحد فیدخلھ، ثم یغیب عن الأنظار، فیضحك صاحب الجاحظ وعبد 

 الحمید الكاتب لفعلتھ.

وبعدھا یستمر ابن شھید في تحدى الإفلیلي بالشعر بعد النثر فتظھر علیھ الكآبة ویحاول 

بعض الجن أن یصلح بینھما فیلج ابن شھید ویزعم أن ابن الإفلیلي یتعقبھ كثیرا ویجعلھ 

Pموضعا للتندر في مجالس الطلب.

) 
50F

7( 

 13- ینظر ،المرجع السابق ، ص )1 (

 - المخضر: وھو قضین كان الأمیر یأخذه بیده ، یسر بھ .)2 (
 - مرق ، الفضة)3 (

 - تردي: تھلك عطشا  )4 (

 - یصدع ، یشق)5 (

 13- فوزي عیسى ، المرجع نفسھ ، ص )6 (

 533- بتصرف ، یوسف عید، المرجع نفسھ ، ص )7 (
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وأخیرا یقول لھ صاحب الجاحظ وصاحب عبد الحمید أنھما في حیرة من أمره، أیعدانھ 

شاعرا أم خطیبا ؟ ثم یجیزانھ بأنھ شاعر خطیب ، ومع نیلھ ھذه الشھادة بامتیاز تنتھي 

 مغامرة أبي عامر مع توابع الخطباء لیبدأ في مغامرة أخرى تختلف عن سابقاتھا.

 َ◌الجزء الثالث: نقاد الجن

یستمر ابن شھید في زیارتھ للجن، ولكن ھذه المرة یتعرف على نقادھم ، فیقول : " 

وحضرت أنا أیضا وزھیر مجلسا من مجالس الجن، فتذاكرنا ما تعاورتھ الشعراء من 

ر Pالمعاني ومن زاد فأحسن الأخذ ومن قصَّ

)
51F

1(
P. 

لقد تعرف ابن شھید في ھذه المرحلة على مجموعة من نقاد الجن ، ومن بینھم الناقد شمردل 

السحابي الذي أباح على الشعراء الأخذ على بعضھم البعض شرط أن تكون ھناك زیادة في 

المعنى لھذا فقد احتكم ھذا الناقد للنابغة عندما عرضت علیھ مجموعة من الأشعار في المدح 

، وصفھ الطیر قائلا: " كلھم قصر على النابغة لأنھ زاد في المعنى،ودل على أن الطیر إنما 

Pأكلت أعداء الممدوح وكلامھم كلھم مشترك یحتمل أن یكون ضد ما نواه الشاعر" 

)
52F

2(
P ثم 

یتعرف بعد ھذا على ناقد آخر اسمھ فاتك بن الصقعب ، فراح یعلمھ كیف یسرق الشعر دون 

أن یفتضح أمره قائلا لھ: " إن اعتمدت معنى سبقك إلیھ غیرك فأحسن تركیبھ ، وأرق 

حاشیتھ، فاضرب عنھ جملة وان لم یكن بد ففي غیر العروض التي تقدم إلیھا ذلك المحسن ، 

Pبتنشیط طبیعتك ، وتقوى منتك"

)
53F

3(
P وبعد استیعاب ابن شھید نصیحة فاتك بن الصقعب یذھب 

یذھب لتطبیقھا مثلما یطبق التلمیذ نصائح أستاذه ، فیستعرض علیھ مجموعة من الإشعار 

 إلى اخذ عنھا، وغیر فیھا، ومن ذلك قول المتنبي:

Pأأخلع المجد عن كتفي وأطلبھ                وأترك الغیث في عمدي وانتجع

)
54F

4( 

 فقال ابن شھید بأخذ من ھذا البیت والتغییر فیھ حتى لا یفتضح أمره ، فقال:      

 وَمِنْ قبَُةٍ لاَ یدركُ الطَرفُ رَأسَھَا       تَزَل بِھَا ریحُ الصِبَا فَتحـــدَرُ 

Pإذَا زاحمت مِنھَا المحَارِمَ صُوبَت         ھَویَا علىَ بعد المَدَى، وھي تَجأرَُ 

)
55F

1( 

 25- فوزي عیسى، المرجع نفسھ ، ص )1 (

 26- المرجع نفسھ ، ص )2 (

 535- المرجع نفسھ ، ص )3 (

 28- المرجع السابق ، ص )4 (
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ثمَّ یظھر لابن شھید جن آخر فیطلب منھ قول الشعر فلما یفعل ابن شھید ویجید ذلك ، یعجب 

ھذا الجني منھ ومن عراقتھ في الكلام، ثم یقل ویضمحل حتى یصبح كالخنساء تداس 

 بالأرجل.

Pفیسأل ابن شھید عن ھذا الجني فیجیبھ زھیر قائلا: " إنھ فرعون بن والجون"

)
56F

2(
P وھو 

صاحب كبیر منھم وما أن یسمع ابن شھید اسم ھذا الجني حتى یأخذ في الاستعادة باللہ من 

Pالشیطان الرجیم ومن النار

)
57F

3( 

وبھذا تنتھي رحلة ابن شھید مع نقاد الجن لیزور بعدھا قوما آخرین یجري معھم محاورتھ 

 الأدبیة كما فعل سابقیھم.

 

 الجزء الرابع: حیوان الجن

یزور ابن شھید في ھذا الجزء حیوان الجن ، فیخبرنا أنھ كان یمشي في أحد الأیام مع زھیر 

بأرض الجن،فشارفا على أرض كثیرة العشب ،بھا بركة ماء وفیھا مجموعة من حیوان 

الجن،وبغالھم یتنازعون حول شعرین لحمار وبغل من عشاقھم ، فإذا ببغلة تأتي إلى ابن 

Pشھید وتطلب منھ أن یحكم في ھذین الشعرین ، فیجیبھما ھو قائلا: حتى أسمع 

)
58F

4( 

 وبھذا تسمعھ ھذه البغلة شعر البغل الذي یقول متغزلا بمحبوبتھ:

 عَلىَ كُلِ صَبّ من ھواهِ دَلیلُ               سَقامٌ على حَرِ الھَوَى ونحُولُ 

Pوَمَازَالَ ھذَا الحَب داءًا مبْرَحًا              إذَا مَا أعتَلىَ بَغْلاً فَلَیسَ یَزُولُ 

)
59F

5( 

  ثم تسمعھ شعر دكین الحمار الذي یقول ھو الآخر متغزلا:
 كَلفتُ بإلفي مُنْذُ عِشرِینَ حِجَةً    یَجُولُ ھَوَاھَا في الحَشَا ویَعیثُ 

Pوَلالَيِ مِنْ فَیض السقامِ مَغیثُ . وَمَاليِ من بَرَحِ الصِیَانَة مُخْلِصُ 

) 
60F

6( 

 29- المرجع نفسھ ، ص )1 (

 535- یوسف عید ، المرجع السابق، ص )2 (

 535- المرجع نفسھ ، ص )3 (

 16- ینظر ، فوزي عیسى، المرجع نفسھ، ص )4 (

 536- یوسف عید، المرجع نفسھ ، ص )5 (

 536- یوسف عید، المرجع نفسھ ، ص )6 (
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وبعدما یستمع ابن شھید لھذین الشعرین یحتكم في الأخیر للبغل، دون أن یعزز حكمھ النقدي 

 بحجج.

ثم تحدث بعد ھذا مصادفة عجیبة لابن شھید، إذ یتبین لھ أن البغلة التي طلبت منھ التحكیم 

في أول الأمر بین الشعریین السابقین ما ھي إلا بغلة أبي عیسى فیفرح بھا، ویتذاكر معھا 

أیام الإنس ، فیبكیان معا طویلا على الأحبة ثم تسألھ ھي عن حال الأحبة الفتیان ، وتنكر 

الإخوان ، ومن إخوانك من بعدھا، فیجیبھا قائلا:"شب الغلمان ، وتنكرت الخلان ومن 

Pإخواتنا من بلغ الإمارة ، وانتھى إلى الوزارة"

)
61F

1 (
P فتتنفس بغلة أبي عیسى الصعداء وتقول

Pسقاھم الله سبل

) 
62F

2 (
PالعھدP

)
63F

3 (
P وإن حالوا عن العھد ، ونسوا أیام الورد ، بحرمة الأدب ،إما ما

Pأقرأتھم مني السلام"

)
64F

4 (
P وقد كان في البركة بجانب ھذا الاجتماع" إوزة بیضاء ، شھلاء في

مثل جثمان النعامة ، كأنما ذر علیھا الكافور أو لیست غلالة من مقش الحریر... في ظھرھا 

ا ، تثني سالفتھا Pصبَّ

)
65F

5(
P وتكسر حدقتھا ، وتلولب ممدوحتھا فترى الحسن المستعار منھا 

Pوالشكل المأخوذ عنھا"

)
66F

6( 

فھذه فكاھة من مبتكرات ابن شھید تدل على فھمھ لعالم الطیر كما دلت في فكاھتة الأخرى 

 حول البغلة.

في ھذه الرحلة الخیالیة لابن شھید أراد یجعلھا وسیلة لإثبات موھبتھ الشعریة والنثریة 

والنقدیة بالقیاس إلى كبار الشعراء والكُتَّاب ولعل في الشكل الذي اصطنعھ لرسالتھ ما یؤكد 

 حرصھ على إثبات مھارتھ وتمیزه  على معاصریھ أو بلدییھ من الأدباء.

 

 

 
 

 536- المرجع نفسھ ، ص )1 (

 - سبل ، مطر)2 (

 - العھد: أول مطر موسمي)3 (

 537- یوسف عید، المرجع نفسھ ، ص )4 (

 - سالفھا ، ناحیة مقدم العنق)5 (

 537- المرجع نفسھ ، ص )6 (
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 المكانة الأدبیة لرسالة التوابع والزوابع:

لقد تمیزت رسالة "التوابع والزوابع" بجملة من الخصائص التي جعلتھا تحظى بمكانة أدبیة 

رفیعة، ولكي نتعرف على ھذه المكانة یتوجب علینا أن نلقي نظرة على الخصائص التي 

 تمیزت بھا ھذه الرسالة، فجعلتھا محل اھتمام العدید من المتلقین والباحثین.

بعد ما اطلعت على نماذج من رسالة التوابع والزوابع رأیت أن ابن شھید قد جمع فیھا بین 

الشعر والنقد في قالب نثر ي ، فظھر أحیانا في صورة الشاعر الذي یحسن الشعر ویبدي 

فیھ مھارة فنیة رائعة ، تمكنھ من معارضة قمم الناقد المشرقي من جاھلیین وعباسیین ، أما 

من جھة أخرى فنجد أن المسائل النقدیة قد تعددت في رسالتھ مثار وكانت مثارجدل بین 

معاصریھ كإشارتھ إلى اللفظ والمعنى وكلام المحدثین ، كما أنھ أبعد ظاھرة الموھبة والبیان 

عن دائرة التعلیم والثقافة وإنما ربطھا بالھبة الإلھیة أي یھبھا الله للإنسان عن فطرة ولیس 

Pاكتساب من المجتمع وما فیھ 

)
67F

1 (
P" :حْمَان (من مصداق قولھ تعالى ) خَلَقَ 1عَلَّمَ القرُءان الرَّ

P)"2الإنسَانَ عَلَّمَھُ البَیَانَ (

) 
68F

2(
P. 

 22- بتصرف فوزي عیسى ، الرسالة الأدبیة في النثر الأندلسي ، ص )1 (

  2 ، 1- سورة الرحمن ، الآیات )2 (
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ونظرا لھذا الزحف الإبداعي الھائل الذي احتوتھ الرسالة فقد راح صاحبھا یزرع فیھا بذور 

الطابع الفكاھي حیث كانت الفكاھة غایة من غایاتھا، وأبرزھا التحكم بخصمھ ابن الإفلیلي، 

وتمثل ذلك في اختیار اسم أنف الناقة تھكما بعیب كان في أنفھ، لكن سخریتھ وتھكمھ لم 

تنصب على شخص الإفلیلي فحسب بل انتقل إلى عقلیتھ الجامدة التي لا تعترف بالموھبة 

والإبداع وھذه السخریة توحي إلى الحدة والخشونة وتعكس إحساسا حادا بالغضب والنقمة 

Pلا على خصومھ فحسب، بل على طائفة بأكملھا من المؤدبین المشتغلین باللغة والنحو .

)
69F

1( 

لقد سكب ابن شھید الطابع الخیالي على رسالتھ حین جعلھا تجرى في ارض الجن باعتبار 

أن لكل شاعر أو أدیب شیطانا یوحي إلیھ انطلاقا من عقیدة العرب في الجاھلیة في تصور 

 الجن في صورة البشر وتخیلھ قادرا على الخوارق بحیث یطیر بحواده.

 25- المرجع نفسھ ، ص )1 (
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 خاتمة:

تناولت في ھذا البحث الموسوم بـ (فن الترسل في الأدب الأندلسي رسالة التوابع والزوابع 

نموذجا)،إشكالات تتعلق بفن الرسالة في الأدب الأندلسي وأھم نماذجھا ،وتوصلت النتائج 

 التالیة:

 تأثر فن الترسل في الأندلس بفن الترسل في المشرق، وخاصة بأسلوب القاضي الفاضل ∗

والجاحظ من حیث الاستعانة بالسجع ،وجزالة الأسلوب وصیغ الدعاء والتشبیھات وھذا ما 

 وجدناه جلیا في رسالة لسان الدین بن الخطیب، وابن برد الأصغر.

 تمیز فن الترسل في الأندلس بمزجھ بین الشعر والنثر، وھذا لأن معظم أدباء الأندلس ھم ∗

 من فرسان الشعر مثل ابن زیدون لھذا فقد أحسوا بجمال ھذا المزج الفني .

 تطرق الأندلسیون في رسائلھم لمحاسن بلدھم، مع مزج ھذا الغرض ببعض الوطنیة التي ∗

 تنم عن إجلال كبیر لھذا البلد إلى درجة منحھ صفة القداسة.

  حصل الأدیب في الأندلس على حریة مكنتھ من مخاطبة الحكام في رسائلھ.∗

 جمعت رسالة التوابع والزوابع لابن شھید الأندلسي بین ثلاثة أغراض أدبیة ھي الشعر ، ∗

 والنثر والنقد وھذا بغیة استدلال صاحبھا على مقدرتھ الفنیة وتمسكھ بزمام الأدب.

 رسالة التوابع والزوابع ھي ضرب من النثر منفرد بنوعھ إذ یتمازج فیھ الشعر بالنثر في ∗

 صورة كومیدیة مضحكة.

في الرسالة جانب خیالي حیث تحدث الكاتب على لسان الجن الذین بینو خصائص الأدباء ∗

 العرب الكبار.

  رسالة التوابع والزوابع لابن شھید ھي حلقة وصل بین ثقافة المشرق والمغرب.∗
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